
أ   

ينظر إلى الخطاب الأدبي على أنه من أهم الظواهر الفاعلـة و المحركـة              
لعوامل وجود الأمم و استمرارها والحفاظ على كيانها الحضاري ،وإبراز وجههـا            
الحقيقي من خلال أنساقها الجمالية التي تمثل نبضها الثقـافي ووعيهـا الفكـري              

 هذه الحقيقة عن أي دارس يتصدى لعملية التاريخ         بلفني،ويجب أن لا تغي   وحسها ا 
لأي أدب ، و  إلا استعصى تجلي تلك الأنساق بكامل ثرائها وعمقهـا وملامحهـا         

   .وانفتاحها على بنيات أشمل وأوسع على المستوى الفني والواقعي

وإن هيمن هذا القصور على الدراسات الأدبية سـينجر عنـه نـوع مـن               
ختلال في القوام العام بين المشهد العام للثقافة والحضارة ،وعمومية في الأحكام            الا

 للحيـاة الأدبيـة،     خواستمرار للنظرة النمطية للوضعية التي تعيشها عملية التـأري        
وأجناسها وقوالبها الفنية ،ويمثل هذا كله جوهر إشكاليات هـذا الأدب ودراسـته،             

م للبحث في المغربيات بآدابها وفنونها وفكرها       ونراه مازال حاضرا في المشهد العا     
الذي لم يكن في مستوى الصورة العامة لدوره الحضاري في تلك الفترة ، كما أنه               

 و الأبحاث التـي تناولـت  الأدب العربـي سـواء             تلم يكن في مستوىا لدراسا    
 المشرقي أو الأندلسي  الذي هو شق من الأدب المغربي بمفهومه الواسع في إقليمه             

 ، و عليه  فإن الدراسات الأدبية حول الآداب المغربية القديمة في الإقليم              يالأوروب
الإفريقي مازالت تعرف عزوفا واضحا و زهدا مستحكما ، و من ثمة فخـي فـي       
حكم أدب الضفاف و الهوامش و الظل في المشهد العربي العام ، و ربما هذا يعود                

في مقطعه الطولي و العرضي ، أو اليأس        لاعتقاد البعض بقلة إبداعية هذا الأدب       
و التقليل من قيمته لما تعرض له من نكبات تاريخية استأصلته فاندثر و لا أمل في           
لملمة بقاياه و شظاياه المتطايرة هنا و هناك ، و البعض زهد فيه لزهد أصـحابه                

 ـ                دة فيه ، و هم أحق الناس بالاهتمام به أو الرضا ببقائه و أدبائهم مغمـورين لعق
متأصلة فيهم أمام المشارقة ، و ستمر هذا حتى اليوم فكان أدب المغاربة آخر أدب               
يتحمس له الباحثون لجمعه و تحقيقه و هكذا فقد بقيت وضعية الدراسات الأدبيـة              

  المغربية غير 
  
  



ب   

  
متكافئة مع ثراء هذا التراث و تنوعه و مكانته الحـضارية فـي الإطـار               

ت في مستوى ما أنجز حول آداب و ثقافات الفضاءات         العربي أو الإنساني ، و ليس     
عقـدة  : الحضارية الأخرى ، و بقيت الإشكالية على حالها تطل بقرونها الأربعة            

المشرقية ، نكبة التاريخ ، زهد المغاربة في أدبهم ، و التشكيك في شعريتهم بأنهم               
  .  خلقوا ليكونوا أصحاب منطق و عقل لا أصحاب قلب و وجدان

طلق هذه الإشكالية الرباعية المظهر اقتنعت بضرورة اعتنـاء بمـا     ومن من 
يكشف عن عمق حقيقتها ، فاخترت لها بطلا و مسرحا أصارع من خلالهما مـا               
يغير المشهد الأدبي المغربي و موقعه في الأدب العربي و تاريخه ، فكان الشعر و 

   الادب الذي مازالكانت بجاية ، فبهذا الفن و هذه الحضارة زاد اقتناعي بدراسة
مغمورا سواء بأعماله الشعرية أم بشخصياته ، فحاولت البحث و الكشف عن هذا             

 الشعري في يالثنائي الغائب ـ الشعر و الشعراء ـ لإعادة تشكيل الكون الإبداع  
حضارة بجاية الحمادية حتى نهاية القرن السابع الهجـري ، بجميـع مكوناتـه و               

الحضارة  جاء من اقتناعي أنها تعد إبـان القـرنين           مرجعياته ، و اختياري لهذه      
السادس و السابع الهجريين من أهم الحواضر الثقافية في الأدب المغربـي القـديم              
إبداعا و فكرا و تلقيا على غرار القيروان و قرطبة و تيهرت ، و ربما تجـاوزت                 

افات  و   مثيلاتها من الحواضر في هذه المرحلة التي أصبحت فيها فضاء لملتقى ثق           
إبداعات أدبية تتقاطع فيها تجارب الشعراء باتجاهتهم المختلفة من زهاد و متصوفة      
، و أصحاب أذواق و متع فنية ، و كل هذا يحاول البحث إبرازه في ضوء رسـم                  

  .المشهد الأدبي الشعري العام المغربي و المشرقي 
المعـالم  و سأركز في هذا الإبراز للمشهد الشعري الحمادي البجائي علـى       

التي صنعت مغربية هذا الإبداع سواء ما تعلق بالأعمال الشعرية أم بأعلامـه ، و               
سأوسع من نظرتي إلى دور المكان في تحديد ماهية النص الشعري ، فأجمع بـين               
من أنجبتهم هذه الحضارة أو الوافدين عليها من الذين أغرتهم ، فـشدوا الرحـال               

شعارهم ، بالإضافة إلى ذلك فإن بجاية تحتل في         إليها و ملأوا  البلاط  البجائي بأ       
المجال الفكري مكانا رحبا في تاريخ الشمال الإفريقي قاطبة ، فقد كانت مركـزا              



ج   

ثقافيا حل به الكثير من رجال الفكر ن هذا الذي سيكشف عـن الفعـل الجمـالي                 
الشعري في هذه الحضارة ، و عن دورها في بنـاء مجـد الحـضارة العربيـة                 

  .ة ، إلى جانب المراكز الحضارية الأخرى في العالم العربي الإسلاميالإسلامي
      أما الأسباب الخاصة التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع ، فترجـع إلـى              
تاريخ بجاية و حضارتها العريقة التي تعود إلى أجدادي الكتاميين ،الـذين أعتقـد              

طة تكامـل و تجمـع لقبائـل        أنني أنتسب إليهم ، و قد اعتبر ابن خلدون بجاية نق          
صنهاجية ، و كتامية و زواوة في العصور الوسطى ، فكانت هذه النقطة بالتحديد              
من أكبر الأسباب التي دفعتني للبحـث فـي الموضـوع ، كمـا أن الدراسـات                 
المتخصصة في مثل هذا الموضوع قليلة جدا و لم تتناول دور حـضارة بجايـة               

راسات العامة للشعر المغربي في هذه الفترة       الشعري ، و إنما جاءت في سياق الد       
، و هذا الحصر للبحث في إبراز مكانة حضارة بجاية في ازدهـار الـشعر فـي                 
المغرب الأوسط و هو ما نعول عليه في تمييز هذا البحث و عليه سـيجمع هـذا                 
البحث بين نمط أدبي و فضاء حضاري محدد ، و ما يتم بينهما من تفاعل ضـمن                 

  اخلهما ، و جوهر هـذه الدراسة التي استعين فيها بالمنهج التاريخي علاقتهما و تد
الذي يساعدني على محاولة فهم مكنون الشعر المغربي عامة ، و البجائي خاصـة              
في زمن هؤلاء الشعـراء الذين وجـدوا ضمن الحيز الزمـاني الـذي حــدده              

ث في الأمر الـذي      ، و الذي أعتبره شعرهم المادة الأساسية للبح        يالوجود الحما د  
يساعدني على دراسة تاريخ المجموعات الشعرية الفنية في الادب المغربي القديم ،            
كما يمكنني الاستفادة من المنهج الموضوعاتي لتحديد المضامين الأكثر حـضورا           
في أشعارهم ، كما لات يمكن الإحاطة بمكونات الظاهرة الـشاعرية البجائيـة إلا              

ية ، و في الجانب اللصيق بالأسلوب سـأعتمد علـى           بالكشف عن خصائصها الفن   
المنهج الإحصائي ، و مـن أهم الأهداف التي أتوخى تحقيقها من هـذا البحـث               

  :الآتي
  
   التعريف بحضارة بجاية في زمن ازدهارها، أين كانت محورا حضاريا-1



د   

رات  شعريا في مغرب العالم الإسلامي ، و محورا للالتقاء بين الحضا      او ثقافيا أدبي  
و الثقافات العربية و الإفريقية من جهة و الأوروبية من جهة ثانية  و مـن ثمـة                  
يبرز  التساؤل عما إذا  انعكس كل هذا على الإبداع الشعري فيتسم بسمات خاصة               
أم أن الشعر كان يسمو فوق المخاض الحضاري الثقافي ببقائـه محافظـا علـى               

 ، و هذا ما سيحاول هذا البحث الإجابة         أصوله الفنية و الشكلية و الدلالية الصافية      
  .عليه 

  
 محاولة جمع وتكوين مدونة شعرية لأهم الشعراء الذين وجدوا فـي تلـك              -2   

الحقبة الزمنية أو الذين حلوا ببلاط بجاية و تصنيفها موضوعاتيا و شكليا لـتعكس              
 ـ            ل حقيقة صورة  المشهد الوجداني الشعري البجائي ، ليكمل الصورة الأخرى لعق

بجاية النثري و العلمي في العهد الحمادي الذي ينتهي سياسيا ، و يمتد شعريا حتى               
  .نهاية القرن السابع الهجري

 الكشف عن أهم الخصائص الفنية و الموضوعاتية التي امتاز بهـا الـشعر              -3  
المغربي عن نظيره المشرقي ، و من ثمة تحديـد ملامـح إشـكالية المغربيـة و           

  . حلها من خلال الانتماء الحضاري الواحد المشرقية و محولة
   و لمعالجة كل الإشكاليات التي تطرحها الدراسة و تحقيق أهـدافها،  اعتمـدت              
على خطة منهجية ، فقسمت البحث إلى ثلاثة فصول ، بالإضافة إلـى مقدمـة و                

  .مدخل ، و أخيرا خاتمة 
 ـ          ادي ، و الظـروف         فتحدثت في المدخل عن بجاية ، تاريخها قبل العهد الحم

، كما  "الناصر بن علناس    " التاريخية لإنشائها ، و تأسيسها من قبل القائد الحمادي          
ذكرت حالـة بجاية إبان انتمائها التاريخي للدولة الموحدية و الحفـصيـة إبـان             
العهدة الزمنية التي تحدد بحثي  هذا، و كشفت في الفصل الأول عـن مـصـادر                

ة في المشهد  الشعري البجائي ، فتنوعت المصادر التـي           المدونة ومكوناتها النصي  
استقت منها المادة الشعرية المكونة للمدونة و التي تعتبر اللبنة الأساسـية للبحـث               
بين مغربية و مشرقية ، أشرت فيها إلى مـدى إسـهامات المكتبـة المغربيـة و                 

صل نفسه إلـى    المشرقية على السواء في التعريف بشعر المنطقة ، ثم انتقل في الف           



ه   

طبيعة مكوناتها النصيـة ، بالإشارة إلى طبيعة هذه الأشـعار الخليليـة و غيـر               
  .الخليلية 

  
      كما درست في الفصل الثاني الأغراض الـشعرية الكبـرى التقليديـة ، و              
المعاني الجزئية الجديدة التي تتضمنها هذه القصائد المكونة للمدونة الـشعرية ، و             

 الأغراض دراسة مستقلة ، فحاولت الخروج بملامح عـن          أفردت لكل غرض من   
  . يالأطـر العامـة التي تدور فيها موضوعات الشعر البجائي في العـهد الحما د

     و قد خصصت الفصل الثالث لتقصي تجليات المكونـات الفنيـة و أبعادهـا              
ست كلا  الدلالية و البلاغية ، التي حصرتها في اللغة ، الصورة و الموسيقى ، فدر             

منها على حدا ، و أنهيت بحثي بخاتمة أجملت فيها نتائج بحثي التي توصلت إليها               
  .من خلال فصول هذا البحث 

   أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتني في هذا البحث ، فترجـع إلـى وضـعية               
مكونات البحث في سياقه  النصي  الداخلي، أي ما يتعلق بالمادة الشعرية نفسها ،               

ما يتعلق بمدى التحقق من صحة نسبتها إلى الأشعار التي قيلت في بجاية ،              و منها   
 انتسابها إلى الفترة الزمنية نفسها ، أو ما يعزى إلى الظروف المحيطـة              ةأو حقيق 

بهذه النصوص  و سير أصحابها ، بالإضافة إلى أن البحث في المغربيات مازال              
مة لقلة مصادره ، و ما هو موجود ينظر إليه على أنه أشبه بمن يرتاد مغارات مظل
  .منه مازال الكثير منه غير محقق ، و لم يدرس

  و أرى من الوفاء في ختام هذا البحث أن أتقدم بجزيل الشكر و العرفان لأستاذي               
معمر حجيج ، الذي لم يبخل علي بالتوجيهات المعرفيـة و المنهجيـة             : الدكتور  

 الشعرية و الأدبية التي لها علاقة ببحثي ،         اللازمة ، و تقديم ما بحوزته من المادة       
كمنا أقدم شكري الكبير و عرفاني إلى كل الأساتذة  القسم الـذين اسـتفدت  مـن     

  .    قريب أو بعيد من توجيهاتهم و نصائحهم و إرشاداتهم العلمية
  

     
      



و   
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بجاية واحدة من أهم  الحواضر الثقافية والفكرية بمنطقة المغرب الأوسط   دتع   
  من أكبر  مراكز العلوم الإسلامية و د تع كماكانت عامرة بالفقهاء والأدباء ،إذ 

 يهاجر إليها  كانفقد  بالمشرق والأندلس  اللغوية  على  غرار ما يوجد منها
 رجال من أولي العلم والأدب للاستزادة من علوم الدين والحديث واللغة باستمرار

 ومن رجال العلم والأدب الذين ، وقد استفادت بلاد المغرب من أبنائها الأبرار،
لوم دخلوا إليها قادمين من  المشرق وصقلية ومدن الأندلس ،وقاموا بتدريس الع

 الفكرية، التي ساهمت الآراء فنشأت جرŇاء ذلك العديد من ،بها الإسلامية والعربية 
في نشر الثقافة و توسيع رقعتي العلم و المعرفة بها، منذ أن خلفت العاصمة 

  ."القلعة" القديمة للدولة الحمادية 
  :أولا ـ البعد التاريخي 

  : بجايــة قديــما-1   
خ فقد كانت Ċ بجاية قديما مقصدا من قبل الملاحين  وكما جاء في كتب التاري

لما حباها اŸ به من موقع جغرافي مطل على البحر مساعد على ممارسة هذا 
النشاط الملاحي ، و منذ القدم استقطبت  بجاية أنظار و أطماع البحارة و الملاحين 

طƐ البحر  و القرطاجنيين ، الذين أنشأوا قواعدهم البحرية على شوانالفينيقيي
الأبيض ، و بعد سقوط قرطاجنة ، تحولت هذه القواعد التجارية و أصبحت ضمن 

، و )1"(صلداي"المستعمرات  التي أسسها الرومان ، و كانت بجاية حينذاك تدعى 
قد عرفت مدينة صلداي بالرخاء ، و النشاط التجاري الزاهر، و و قعت فيها كثيرا 

ن البلد متشبثا بحريته و استقلاله ، و لم يكن من الثورات في عهد الرومان ، و كا
 الذين لراضيا عن الحكم الروماني ، و استمرت الاضطرابات حتى وصول الوندا

حملوا معهم  الخراب و الدمار للمدينة ، و حلوا بإفريقية في القرن الخامس  
ل  قد اختار بجاية عاصمة للوندا" جنسريك"الميلادي ، و تقول الروايات أن ملكهم 

                                                 
،         رنظرة على تاريخ بجاية ، مجلة الأصالة ، عدد خاص ببجايـة عبـرا لعـصو               : ينظر السيدة عالمة    )  :1(

 . 84:  م، ص1974أفريل  /الجزائر ، مارس 
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، و هيŇ كلمة تعني الجبل بلغة هؤلاء  "اجورا ي"و التي اتخذت في عهدهم اسم 
القوم ، و هو نفسه الاسم الذي سيحمله الجبل المطل على المدينة ، وقد استمر 

  ).1( لإفريقية وقتا طويلا يزيد عن القرنلاحتلال الوندا
هوا عدة و بعد العهد الوندالي سقطت بجاية بيد البيزنطيين الذين  واج

ثورات ، قام بها سكان  المدينة والمناطق المجاورة لها ، و قد استمر حكم 
 أكثر من قرن ، قبل أن يطردهم منها العرب الذين استقبلهم البلد نالبيزنطيي

باعتبارهم محررين لهم بكثير من الحماس ،و قد قضى الإسلام الذي انتشر ببطء  
ابع الميلادي ، على المسيحية و الديانة بالمغرب العربي ، ابتداء من القرن الس

اليهودية ، اللتين كان يعتنقهما البربر في بضعة عقود ،  فإن الدين الإسلامي   قد 
  ).2 (يانتشر منذ بداية الفتح الإسلامي فإنه لم يستقر تماما إلا في العصر الحماد

 و كان الفاطميون بالمغرب يحاولون نشر المذهب الشيعي ، و بث عقائده
في الجبال و في  أقصى الأرياف،  و عند رحيل الفاطميين عن المغرب ، حلƃت 
محلهم دولتان صنهاجيŇتان ، دولة بني زيري بالقيروان ، و  المناطق الشرقية من 
المغرب ، و بني  حماد في معظم مناطق المغرب الأوسط ، الذين كانوا يدينون 

لاء فيما بعد ، الأمر الذي أثار سخط بالولاء للفاطميين ، و لكن الزيرين نبدو الو
الفاطميين ، فأطلقوا العنان لقبائل بني هلال  الذين نزلوا افريقية و عاثوا فيها فسادا 

  ).3(و خرابا
 فكروا في نقل -القلعة-       و لما شعر بنو حماد بتهديد العربان لعاصمتهم 
القبيلة بجاية ا:" خلدون قاعدة ملكهم إلى الشواطƐ و أنشئوا بجاية ،و كما يقول ابن

  ).4"(البربرية التي كانت تسكن هذه المنطقة ،و الجيم فيها تلفظ بين الجيم و الكاف
                                                 

  .84:نظرة على تاريخ بجاية ، مجلة الأصالة، ص: ينظر السيدة عالمة): 1(
  .855:،ص06:من ج1956دار المعرفة ، بيروت ، كتاب العبر ، : ينظر عبد الرحمن بن خلدون ):2(
  .845:ينظر المرجع نفسه ، ص): 3(
الأدب في عصر دولة بني حماد ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، : أحمد بن محمد أبو رزاق ):4(

  .93:، ص1979الجزائر 
 
 
 

  



 4

  : إنشاء مدينة بجاية في العهد الحمادي-2
كان الناصر يفكر في بناء مدينة جديدة منيعة ، بعيدة عـن القلعـة التـي                

طان في سهول الحضنة     أصبحت مهددة من قبل الأعراب  الذين تمكنوا من الاستي         
القريبة منها ، لأنه فتح  على دولته  باب الشر و الاضطراب ، بتدخله في شؤون                 

رسولا من تميم بـن     " محمد بن البعبع    "الأعراب و فتنهم ، و في تلك الأثناء وفد          
  ).1(المعز لتأكيد الصلح بينه و بين الناصر 

لذي يخترق سلـسلة    و يبدو أن الرسول في طريقه سلك  الطريق البحري ،ا          
الأطلس التلي المشرفة على الساحل ، حماية لنفسه من الأعراب ، و في أثناء ذلك               

،فرآها صالحة لأن تكون عاصمة الدولة       "بجاية"مرŇ بمنازل لقبيلة صنهاجية تسمى      
و لماƃ وصل القلعة ، أقبل على الناصر ودلƃه على المكان ، وأقنعه بأنـه الأصـلح                 

  تكون عاصمة لملكهم ، و أقنعه بحصانة موقعها و فائدته البحرية لبناء مدينة جديدة 
    و قد أصغى إليه الناصر و أبدى اهتماما بالموضوع ، فسار بنفسه إلى بجاية 
ليطلع على الموقع ، و قد أعجب الناصر بالموقع الإستراتيجي للمنطقة و أمر بأن 

  ).2(يشرع في إخطاط المدينة ،و إنشائها 
، بنى الناصر المدينة التي أطلق عليها )م1068- 1067 (ـه460    و في سنة

، هذه المدينة التي "بجاية"، هذه المدينة التي سيعرفها التاريخ باسم "الناصرية"اسمه 
تمŇ إعمارها بسرعة فقد قيل أن الناصر ، كان يشجع الناس بالاستقرار فيها ، 

بناء منزل ، أو يدفع قطعة بإعفائهم من الضرائب ، وكان يلزم كل من دخل بها  ب
  ).3(ـه461ذهبية ، و قد استقر بها الناصر بعد سنة من بنائها ،أي سنة 

                                                                                                                                            
  
  

  . 94:د ،صالأدب في عصر دولة بني حما: أحمد بن محمد أبو رزاق ):1(
  .84:نظرة على تاريخ بجاية ، مجلة الأصالة، ص: ينظر السيدة عالمة): 2(
  .855:، ص06كتاب العبر ، ج: ينظر عبد الرحمن بن خلدون ):3(
  

 
 
 



 5

       و كلمة بجاية ، اسم أطلق على المدينة ، في تاريخ غير معلوم ، و لعله 
" بوجي"متأخر العهد عن كلمة صلداي الفينيقية ، و أطلق عليها الفرنسيون اسم 

عيد ،و يذكر بن خلدون في تاريخه أن موقع مدينة بجاية  ،أي الشمعة منذ عهد ب
، بقاف معقودة ، فأطلق " بقاية" كان قرية تسكنها قبيلة  بربرية تسمى بجاية ، أو

بقاف " بقايت " هذا الاسم على المدينة ، و سميت به ، و ينطق بها القبائل الآن 
بقربه إلى الصواب ، معقودة ، و ثاء في آخرها ، و هذا الرأي يعتقد الكثيرون 

لأن البربر تعودوا أن يطلقوا اسم أول قبيلة تنزل بموقع ما ، على ذلك الموقع 
  ).1(نفسه

   و يصيف ا بن خلدون أنما حدث في بجاية من ازدهار حضاري ، إنما هو 
امتداد لما كانت عليه القلعة ،و قد اتخذها الناصر بن علناس معقلا له و صيŇرها 

دد قصورها و شيŇد  جامعها و كان المنصور ، مولعا بالبناء ، و دارا لملكه ، فج
هو الذي حضر ملك بن حماد ، و تأنق في اختطاط المباني ، و تشييد المصانع ، 

 و البساتين ، و بنى في القلعة قصر ضو اتخاذ القصور و إجراء  المياه  في الريا
 ، و ةة  قصر اللؤلؤالملك ، و المنار و الكوكب و قصر  السلام ، و في بجاي

  ).2(قصر أميمون 
و قد و صفها  الإدريسي ، ملخصا عظمتها في العهد الحمادي ، بأنها عين    

بلاد بني حماد ،فهي مدينة الخيرات و التجارة و الصنائع ، و تكثر بها المعادن و 
  ).3(المراكب البحرية 

نها من أحسن  فهذا الازدهار  الشامل  لميادين الحياة  المختلفة ، جعل م
الحواضر التي عرفها المغرب الأوسط ،  وظلƃت بجاية رافلة في حلل السعادة ، 
في عهد دولة بني حماد ، و استمرت في رخائها في عهد الموحدين ، و في عام 

                                                 
1  

  . 273:الحركة الادبيةفي بجاية بني حماد، مجلة الأصالة، ص:ينظررشيد مصطفاوي): 1( 
.273:ينظر المرجع نفسه ،ص):2(  
.05:،  ص1981عنوان الدراية ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر، :يني الغبر):3(  
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من " يحي " م، استولى عبد المؤمن على هذه المدينة و خلع السلطان 1152/ه546
ئه ، و أصبحت بجاية منذ ذلك العهد ، على العرش ، و نصŇب مكانه أحد أبنا

عاصمة إقليم ، و كلت إدارته إلى أمير من أمراء  الأسرة الحاكمة ، و في عام 
، ثم استعاد الموحدون فتح  تلك المدينة " ابن غانية " م ، احتل تلك المدينة  1183

  ). 1(بعد ذلك بقليل ،  ليستولي فيما بعد عليها الحفصيون 
ر ، تخلى ابنه المنصور  نهائيا على القلعة ، و حول و بعد وفاة الناص

عاصمته  إلى بجاية  التي بنى فيها عدة قصور جديدة و مساجد زيŇنها بالحدائق ، 
و تقول الروايات أن المدينة كانت  تشتمل على واحد و عشرين حيا ، و اثنين و 

 ثقافيا  هاما ، و قد أصبحت العاصمة الجديدة مثل القلعة ، مركزا)2(سبعين مسجدا
، فقصدها عدد كبير من الشعراء و الكتاب و العلماء المتطلعين في جميع مجالات 

المدفون " سيدي بومدين الغوث "المعرفة ،  فأقام بها العالم الصوفي الأندلسي
بتلمسان ، أين درس ببجاية العلوم وقتا من الزمن ، كما بقيŇ بها مدة من الزمن 

، الذي كان ساخطا على الأوضاع الأخلاقية ، ثم " تبن تومر" القائد المصلح 
  .رحل إلى ملالة و أقام هناك

و قد عرفت بحاية في المجال الاقتصادي ، نشاطا تجاريا و صناعيا 
مزدهرين ، فقد كانت السفن و القوافل ، تقصد بجاية ، فكانت المدينة  مستودعا 

 الحرف و الفنون مساعدا كبيرا للبضائع ، و قد كان غنى السكان  و براعتهم في
على ازدهار التجارة فيهــا ، و قد كانت المدينة نشطة جدا و مركزا 

 ).3(للمواصلات 

  :الثقافي لحاضرة بجايـة البعد -ثانيا

                                                 
دائرة المعارف الإسلامية، دار المعرفة ، :ينظرأحمد الشنتناوي ، زكي خورشيد ، عبد الحميد يونس): 1(

  .105:، ص03بيروت ، ج
  .85:، صنظرة على تاريخ بجاية، مجلة الاصالة :ينظر السيدة عالمة): 2(
  . 85:ينظر المرجع نفسه ، ص): 3(
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كانت بجاية مركزا من أهم المراكز الثقافية في المغرب الأوسـط ، و قـد                 
صوفة و علماء اللغة و     كانت محط رحال رجال العلم و الأدب ، و الكثير  من المت            

الآداب ، فقد كانت بجاية مواتية من حيث موقعها الجغرافي ، و مناخها الطبيعـي               
على طلب العلم و المعرفة ، أين كان يجد بها القاصدون متعة الإقامة ، و وراحة                
العقل ، و طمأنينة القلب ، مما كان يساعدهم بها على التأليف و التأمـل ، و قـد                   

ثير من المتصوفة ، و رجال الفلسفة ، و علماء الكـلام ، و كـان            اشتهرت بها الك  
أبي محمـد عبـد     "يقصدها الحجاج و طلاب العلم ، و من هؤلاء الصوفي الكبير            

  ، فأخذ عنه الكثير من العلماء ، و درس على يديه الكثير من ) 1"(الحق بن الخراط
، )2"( اŸ الأنصاري  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد      "الطلاب و المتصوفة ، أمثال      

، كمـا اشـتهر عبـد الحـق         )3"(محمد بن عبد الرحمان بن علـي التجيبـي        " و
،الذي نزل بجاية و أقام بها  ، معاصرا مجموعـة مـن المفكـرين و                )4(البجائي

 و قد هجر إلى بجاية ، بغية نشر العلم بها           " أبي مدين شعيب    " صوفة ، أمثال    المت
 المرابطية بالأندلس ، و التي أتلفت له فيها العديد          ، بعد ثورة الموحدين على الدولة     

، كتـاب   "التوبة"،  "التهجد"،  " العاقبة  "من المؤلفات وصلنا منها إلا القليل من بينها         
ديـوان  "في اللغة و    " الواعي  "في الأمثال و الحكم و الآداب ،        "الرقائق و الأنيس  "

ؤلفاته محـط دراسـة و      ، كما كانت له مراسلات مع محدثي الشام ، فكنت م          "شعر
بلغت شهرته حدود   جدل بين جمهور العلماء و الفقهاء في المغرب و المشرق ، و             

أبو بكر محمد "و من المعاصرين أيضا لعبد الحق و النازلين ببجاية  الدولة العربي
، و قد كـان ذا نزعـة زهديـة و           )5" (بن الحسن بن أحمد الميروقي الأنصاري     

                                                 
 ) .ه510،582(متصوف معروف بجاية عاش بين سنتي  ): 1 (

  .ه621من المتصوفة و العلماء الذين عاشوا ببجاية ، توفي سنة ):  2(
ه نـزل  510هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمان بن عبد اŸ بن حسين الأزدي الإشبيلي ، ولد سنة                   ): 3(

  .ه582ة و أقام بها توفي سنة بجاي
  ).ه610(عاش مدة ة ببجاية و أقام بها ، ثم نزل تلمسان  و توفي بها سنة  ): 4(
  . بورعهم و زهدهمهو تلميذ الطرطوشي و أستاذ عبد الحق البجائي، و كان من الذين عرفوا): 5(
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 المغرب الأقصى في عهد المـرابطين ،  بعـد أن            ظاهرية ، هرب   من سلطان        
كان ضمن  جماعة متصوفة كانوا الغالبين في تسيير الأوضاع الاجتماعية و الحياة 

  .العقلية ، فخشيتهم السلطة المرابطية  ، و قد تتلمذ على يده عبد الحق البجائي 
لديـه  ،  ) 1"(أبو عبد اŸ علي بن أحمد الحرالي      " ومن المتصوفة البجائيين    

عدة مؤلفات في علم الأصول و أصول الدين و في أصول الفقه ، و له كتاب فـي               
، و كانت له دراية بالطبيعيات و الإلهيـات،  "المعقولات الأول   "الفلسفة أطلق عليه    

و كان مطلعا على علـوم الـدين و المنطـق و            " بابن سينا   " و كان من المتأثرين   
بالكفر و تعرض لمحاولات القتل ، فانتقل       التصوف ، و علم الفرائض ، و قد اتهم          

  .ه637إلى المشرق و توفي بحماه سنة 
و من أشهر الذين ذاع صيتهم على الإطلاق و اشتهروا من المتصوفة فـي              

،إمـام  )2"(أبا مدين شعيب بـن الحـسن        " و من خريجي المدرسة الغزالية    ،بجاية  
و أعجب به و بكتابه الإحياء        الزهاد و العباد و شيخ الشيوƢ ، تأثر بالإمام الغزالي           

  :فقال فيه 
، هذا الذي لزمه ،     )3" (فطالعت كتب التذكير فما رأيت مثل كتاب الإحياء       " 

فعكف على دراسته ، و التأمل في مضامينه ، حج أبو مدين و زار المـشرق ، و                  
 درايتهم الواسـعة فـي      لقي هناك الكثير من الشيوƢ الذين عرفوا بعلمهم الغزير و         

المجالات الفقهية و العقائدية ، فاخذ عنهم و درس على أيديهم فترة مـن الـزمن                
، و قد استوطن أبو مدين بجاية و        )4" (عبد القادر الجيلالي البغدادي   "أمثال الشيخ   

فضلها على كثير من المدن ، إذ كان يرى أنها تعين على طلب الحلال ، فاشـتهر                 
 صيته في آفاقها ، بما كان يعقد فيها من مجالس للعلـم يؤمهـا               أمره بها ، و ذاع    

                                                 
  
  )ه637(أحد رجال العلم و فلسفة، و من  كبار المتصوفة، توفي سنة): 1 (

ه ، و هو قطب الإسلام 594هو الفقيه و الشيخ الجليل أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي ، توفي سنة ):2(
و شيخ  مشايخ الزهاد و العباد ، من ناحية إشبيلية ، فتح اŸ عليه  بمواهب قليلة و أسرار ربانية ، و يعد منة 

. اشهر المتصوفة في المغرب العربي  

. 23: عنوان الدراية ،ص:الغبريني  ينظر ):3(  
.ه561أخد عنه أبو مدين عنه الحديث في الحرم، و ألبسه الخرقة ، و عهد إليه بطريقته، توفي سنة ):4(  
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الكثير من الفقهاء و الدارسين الراغبين في النهل من معرفـة الـشيخ و التـزود                
بمعارفه الواسعة ، و قد أفسدت الغيرة قلوب بعض الرجال فوشوا به لدى الخليفة              

، "المهدي بن تومرت    " ، و ذكروا له أنه يشبه الإمام        " يعقوب المنصور "الموحدي  
و أضافوا أن أتباعه زادوا في كل أقطار البلاد العربية و أن الوفود تؤم مجالـسه                
من كل حدب و صوب و قد بات خطرا على الدولة و أمنها ، فرحل منها بعد ذلك                  

  .ـه594إلى تلمسان ، أين وافته المنية سنة 
ف شيخا ، و منهم و قد تخرج على يده الكثير من الشيوƢ ، ما يزيد عن الأل

، و الذي يعتقد الكثيرون انه التقى بأبي مدين         ) 1"( بن عربي  ا"الصوفي المعروف   
في تونس ، ثم مرŇ إلى بجاية ، و هو من الذين  قالوا بوحـدة الوجـود، و كـان                     

كما ذكر المؤرخون من متـصوفة بجايـة   )  2(بعضهم يعتبره من غلاة الجهمية 
أبـي  " الذي اجتمـع  بتلميـذه     "  عبد الحق بن سبعين    ) "3(الذين أقاموا مدة ببجاية     

أنا غلام ابن سبعين ، و ظـل        "، هذا الذي كان يقول      )4"(الحسن بن علي الششتري   
ملازما لمجالسه في بجاية ، و لما بدا له يوما أن يتجه  إلى أصحاب مدين ، قـال                   

 و إن   الزم طريقة واحدة ، فإن أردت الجنة فعليك بـابن مـدين ،            " له ابن سبعين    
  ).5"(أردت اله فتعال إلي

                                                 
 
  .هو الصوفي الكبير ، محي الدين بن عربي ، صاحب القول بوحدة الوجود):1(
  .    في الإسلامنسبة إلى مؤسس الجهمية ، جهم بن صفوان ،وهي أول من قال بوحدة الوجود:)2(
من أجل الصوفية الذين عرفتهم بجاية ، كان على دراية كبيرة بالفلسفة اليونانية ، ناقدا لها بالفلسفة ): 3(

الإسلامية  نقدا نفسانيا عنيفا ، كان من بين المتأثرين بابن عربي ، و قد فضله ابن تيمية على غيره من 
  .المتصوفة المتأخرين

ه ، شيخ و فقيه صوفي من الطلبة المحصلين ، 676لنميري الششتري ، توفي سنة هو أبو الحسن علي ا):4(
 ، Ÿله معرفة بطرق الصوفية الصالحين و كان الكثيرون يفضلونه و يرجحونه على ابن سبعين، توفي رحمه ا

  .بالشام بمدينة دمياط
صية و التركية و آثارها، مجلة الحياة الفكرية ببجاية في عهد الدولتين الحف: ينظر المهدي البوعبدلي):5(

. 139:الأصالة، ص  
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و هكذا باجتماع أقطاب الصوفية في صورتيه السنية و الفلسفية ، التقى الفكر و العقل 
وخاطبا الدين و الفلسفة ، لتختط أفكارهم في  آراء كلامية و مفاهيم فلسفية دينية و دنيوية ، و 

حا خصبا لǘبداع الصوفي رسموا طريقا من المعرفة الإلهية  ، فكانت بجاية بكل هذا مسر
سواء في المجال الفكري الفلسفي ، أو على مستوى الإبداع الفني  ، الذي طبع الحياة 
الاجتماعية ، و الدينية للمنطقة ، بطابع خاص استمد تميزه و تفرده من أفكار و آراء مشايخها 

  .و علمائها 

 :بجاية في العهد الموحدي -4
، علـى فـتح المغـرب       )1"( عبد المؤمن    "م عزم   1143/هـ547       في سنة   

الأوسط الحمادي و كان يجهز العساكر في سرية تامة ، وأرسل إلى كـل المـدن                 
التي في طريقه إلى بجاية  ، ليكونوا على استعداد للتحرك متى أشار عليهم بذلك ،                
في مهمة سرية دون أن يعرفـوا الوجهـة و لا الزمن المقـصودين ، حتـى أن                

أنه يريدعبور البحر إلى الأندلس ، و كانت المراحـل الأولـى مـن              الناس ظنƃوا   
عبـد  " ، فتح مليانة و الجزائر ، ليتوجه بعـد ذلـك             يالقضاء على الملك الحما د    

يحي بـن   " في تلك الفترة الزمنية      يإلى بجاية ، و لم يشعر الملك الحما د        " المؤمن
  .، بتحرك الجيوش الموحدية نحو مملكته "عبد العزيز 

    و قد تعددت الروايات التي تناقلتها كتب التاريخ عن قائد المعركة التي    
دارت بين الحماديين و الموحدين ، و كذا المكان الذي التقى فيه الجيشان ، إلاƃ أن  
الروايات جميعها اتفقت على غلبة الجيش الموحدي  بسهولة ، لكثرته عدة و عتادا 

يحي بن عبد " ن ، تفرق بعدهما جيش ، و سقطت مدينة بجاية في ظرف يومي
و هرب برا و بحرا ، و انتشرت بعد ذلك الجيوش ا لموحدية في أنحاء "العزيز
فإن ابن خلدون يذكر أنه ركب " يحي  "ي، أما فيما يتعلق بالأمير الحما د)2(بجاية 

                                                 
 

.هو خليفة مؤسس الدولة الموحدية ابن تومرت):1(  

ادية ، تاريخها و حضارتها ، ديوان المطبوعات الجامعية، المركز الوطني الدولة الحم: رشيد بورويبة ): 2(
.105:م، ص1979للدراسات التاريخية، الجزائر ،   
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، فاستنكر عليه تركه للبلاد و خروجه عنها ، " الحارث "البحر إلى بونة عند أخيه 
 . بقسنطينة و تحصن هناك" الحسن "تركه و اتجه صوب أخيه ف

بعد بني حماد ، ألحقت بجاية بإمبراطورية  الموحدين ، التي أسسها ابن 
، فبعدما قهر ) الثاني عشر للميلاد(السادس  الهجري   تومرت ، في القرن

، " عبد المؤمن"المرابطين في المغرب الأقصى ، و في المغرب الأوسط ، تمكن 
من قهر جيوش بني حماد  الذين حكموا جزء من المغرب " ابن تومرت"خليفة

الأوسط زهاء قرن من الزمن ، و استولت  الجيوش الموحدين على القلعة و بجاية  
م ، وبذلك تحول ملك بني حماد إلى ولاية من ولايات الدولة 1151/ هـ546سنة 

عبد لمؤمن أحد أبنائه على "ىŇ الموحدية ، التي أخذت رقعتها في الاتساع ، و قد ول
  ).1(المدينة و رحل إلى مراكش

و قد استمرت حالة الرخاء التي كانت تتمتع بها  المدينة في العهد الموحدي 
، و كان النشاط  التجاري  الذي كان سكان بجاية يمارسونه عن طريق مينائها 

تجارة بها ، البحري مع البلدان المجاورة ، عل ازدهار التجارة الصناعة و ال
 منها الكثير من البضائع التي د تقصد بجاية بغية الاستراةفكانت البلدان الأوروبي

اشتهرت بها المنطقة و بصناعتها المتميزة لها كأنواع الزيوت و الجلود و 
الرصـاص و خاصة شمع بجاية الذي ظلĊ قرونا من الزمن من أجود أنواع 

  ).2(الشمع 
 :   بجاية في العهد الحفـصي-5

و بعد سقوط دولة الموحدين ، أصبحت بجاية جزء من مملكة الحفصيين   
الذين ، الذين كانت تونس عاصمة لهم ، لكن بجاية سوف تنسلخ عن تونس ، و 
تصبح عاصمة الدولة الحفصية ،  قد لفتت الخيرات التي كانت بجاية تتمتع بها 

                                                 
.364:،ص06كتاب العبر ،ج:ون ن خلدينظراب): 1(  

.86:اريخ بجاية ،مجلة الأصالة ، صنظرة على ت: ينظر السيدة عالمة):2(  
  .173:الحياة العقلية و الفكرية في بجاية في العهد الحفصي و التركي، ص:ينظرالمهدي البوعبدلي):3(
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د الذين حكموا تلمسان ، و أطماع الدول المجاورة ، فكانت مطƃ أنظار بنو عبد الوا
 الذين ملوك و حكام فاس ، و لكن حكام بني عبد الواد فشلوا في نكذا المرين بي

إخضاع بجاية لملكهم ، و باءت محاولاتهم بالفشل ، و لكن بني مرين ، تمكنوا من 
على تلمسان ، و " أبو الحسن" القضاء على دولة بني مرين ، بعد أن استولى 

، و الاحتفاظ بها حتى سنة ـه746لاستيلاء على بجاية  سنة تمكن عندها من ا
 .م،في هذه السنة  ضمها الحفصيون مرة أخرى إلى حكمهم 1261 /ـه762

       و قد قامت دولة بني حفص على أنقاض دولة الموحدين ، إلا أنها في 
أبو " ، و لما أعلن" المهدي بن تومرت"الميدان العقائدي ، تابعة أو امتدادا لمذهب 

، استقلاله بتونس  ، عين ولده وليا عليها ، فصارت العاصمة )1"(زكرياء الحفصي
الثانية للدولة الحفصية الناشئة ، و كثيرا ما تقاسمت تونس قاعدة الحكم ،و قد 

كانت الدولة الحفصية تزاحم الدول الأخرى من بني مرين و بني زيان على وراثة  
 و نأمكن لها أن تحظى بمبايعة الأندلسييدولة الموحدين المركزية ، و قد 

لحجازيين لهاو قد امتازت  الدولة الحفصية في أول نشأتها  بملوكها الذين كانوا 
من أكبر العلماء ، فازدهرت العلوم في عهدهم ، و انتشر على عهدها العلماء و 
الأدباء  الذين كان بعضهم يزاحم بعضا في بلاط الحكام و الملوك ، و ظهر في 

حازم " عهد مؤسسها الكثير من التأليف المشهورة في عهدنا اليوم ككتب 
" و التيجاني " ، "ابن الأبار الأندلسي"، و "ابن عصفور النحوي " ، و"القرطاجني

صاحب الوفيات ، و ديوان " ابن قنفد القسنطيني "صاحب الرحلة المعروفة ،  و
، و كذا " ابن سبعين"تآليف ، و ظهرت في الميدان الفلسفي "لابن خلدون"العبر 
  ".محي الدين بن عربي" كتابات

و ما يمكن قوله عن بجاية في العهد الحفصي ، أن الحركة الفكرية بها 
عرفت نشاطا كبيرا ، و تشجيعا أكبر من ملوكها الذين شجعوا حركة التأليف و 

زاروها النشاط الإبداعي بالمنطقة ، فكانت بجاية الحفصية معقل الرحالة ، الذين 
طمعا في الارتواء من ينبوع العلم الجاري بها، بما صŇب علماؤها به من معارف 

                                                 
.حاكم الدولة الحفصية و مؤسسها):1 (  
.170:ي بجاية، مجلة الاصالة، صالحياة العقلية ف: عمار طالبي):2(  
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، كما ارتادها الكثير من طلاب العلم ، قصد التزود "  العبدري"و علوم  أمثال 
 ).      2(بالمعارف 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

 
 
 
 

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 13

  
  

                 üالأو üالفصـ  
  

  مصادر المدونة وƯبيعة مǀوناتها النصية
  في المشهد الشعري البجاƏي

  
  المصادر : أولا 
       
   المصادر المغربية –    أ 
   المصادر المشرقية -    ب

  
  طبيعة مكوناتها النصية :ثانيا 

    
   الأشعار الخليلية – أ 
   الأشعار غير الخليلية -   ب

  
  المشهد الشعري البجائي  : لثا ثا
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تعد المدونة الشعرية التي جمعت فيها الأشعار التي قيلت في البلاط البجائي من 
العهد الحمادي حتى نهاية القرن السابع الهجري الدعامة المتينة التي تقوم عليه أسس و 

يات ركائز البحث و تحريك علاقات أواصره النصية ،واستنطاق جميع جوانبه وحيث
مضامينه ، وعليه فقد بذلت جهدا حسب اعتقادي ، قدر ما سمح لي به اطلاعي على 
المصادر المختلفة ، قصد الإحاطة قدر الإمكان ، بالمادة الشعرية اللازمة والكافية ، لدفع 
وتحريك البحث ، وعليه فقد اعتمدت في جمع المادة الشعرية اللازمة على مجموعة من 

  . انتمائها الإقليمي إلى مصادر مغربية ، وأخرى مشرقية المصادر ، تصنف بحسب
  : المصادر المƸربية–أ ولا

   ـ Ƴنواǅ الدراية فيمƳ ǅرƹ مǅ العǂماء في الماƏة الƨابعة ببجاية 1  
 : أ ـ صاحب الكتاب  

: صاحب هذا المؤلف هو أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني قاضي قضاة بجاية   
 هـ 644مد بن عبد اŸ الغبريني Ý الذي كانت ولادته ببجاية سنة أبو العباس أحمد بن أح

، وتنسب أسرته إلى بني غبرين ، بأحواز العزازقة  ، من بلاد القبائل الكبرى ، ومن 
دون أي شك أن أبا العباس ينطوي على ثقافة دينية كبيرة ، بحكم المنصب الذي كان 

دراية واسعة بالدين وتشريعاته وأحكامه ، يشغله Ý إذ أن مجال  القضاء يحتم على صاحبه 
كما أن أبا العباس يكون قد تلقى تعليمه على نفس الطريقة التي كانت سائدة في بجاية 
آنذاك ، والتي كانت تتمحور حولا دراسة القرآن أولا ورسمه وتعلم القراءة والكتابة ، 

ر الحلقات العلمية وخلط ذلك بدراسة مبادƏ الأدب ، وبعد تقدمه في دراسته أخذ يحض
التي كانت تعقد بالمساجد الكبيرة كالمسجد الأعظم ببجاية وغيره ، وجامع الزيتونة بتونس 
، وقد ذكر في برنامجه الدراسي أنه درس نوعين من العلوم Ý علوم الدراية Ý وأراد بها 

 أما علوم العلوم التي تحتاج إلى إعمال الفكر والنظر والاستنباط من الفقه و أصول الدين ،
  .الرواية فهي ما تعلق منها بعلوم التفسير والحديث والفقه والعربية وعلوم التصوف  

 هذه العلوم التي ذكرها أبو العباس هي التي تحظى برواج كبير في تلك  وقد كانت
الفترة الزمنية ، ربما هذا الاهتمام بهذه العلوم في تلك الحقبة يعطي التفسير الذي أخرج به 

،من اهتمام المؤلف البالƸ بالعلماء والفقهاء والمتصوفة وجعلهم في " عنوان الدراية"كتاب 
الطبقة الأولى التي تحوز الاهتمام الأول من قبل الكاتب ، ثم الانتهاء إلى الشعراء ، غير 
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أن أغلب الذين ترجم لهم المؤلف هم فقهاء ورجال دين ، لهذا يمكننا أن نقول بأن محتوى 
ت نتيجة لاختيار من قبل المؤلف أو ناتج عن ذوق معين في الميل إلى اتجاه الكتاب لم يأ

  . فكري محدد، بل هو انعكاس طبيعي لما كان يدور في الساحة الثقافية ببجاية في عهده 
 كما أن أبا العباس الغبريني أخذ العلم عن جماعة من شيوƢ عصره من الفقهاء 

  ).1(م بجاية وتونسوالأدباء والأطباء التي كانت تزدان به
 هـ حيث قتل 704أما عن تاريخ وفاته فيجمع الكثير من الدارسين أنه كان سنة 

في السجن بعد عودته من سفارته بتونس، بعد اتهامه بأنه من أغرى بني غبرين قومه 
 .بقتل سلطان بجاية في عهده ،وأنه غير مخلص لدولة بجاية 

  :ب ـ رؤية توصيفية للكتاب 
من أهم مصادر الأدب المغربي " الغبريني"لصاحبه " وان الدرايةعن"يعد كتاب 

وأوثقها ،وأشملها في هذه الفترة وفي هذه الحاضرة  ،وقد استقيت منه أغلب المادة 
الشعرية المكونة للمدونة لأن أغلب المصادر الأخرى أخذت عنه فحق له أن ينظر إليه 

 مدني بالمادة الشعرية البجائية على أنه  مصدر المصادر ، فهو المصدر الأول الذي
اللازمة لهذا البحث ، وهو المصدر الوحيد من بين المصادر المتخصصة في المادة الأدبية  
المغربية وأنساقها الجمالية ، وسياقاتها التاريخية والمعرفية ، ولا مراء في ذلك  فقد 

أشعارا ببجاية ، الذين قالوا ( خصص مؤلفه مساحة الكتاب لقائمة من أسماء الشعراء 
سواء كانوا من أبنائها الأصليين ، أو الوافدين إليها  من بقية حواضر المغرب الأوسط ، 

  .الخ ...أو من دول إسلامية أخرى ، كالأندلس ، وصقلية 
 ولا عجب في ذلك فقد كانت بجاية من الحواضر الأدبية التي تملك جاذبية خاصة 

  . ر الأخرى  سواء كانت مغربية أم مشرقية يطمح إليها أي شاعر ، وتنافس الحواض
  وقد كان عنوان الدراية مصدرا لكتاب التراجم من بعده ،ورواة الأشعار يأخذون منه ، 
ويعتمدون عليه عند ذكرهم لعلماء بجاية وشعرائها وإشعاعها على نواحيها طوال قرون 

زدهار العلمي والفكري ازدهارها ،والكتاب يعد ـ بحق ـ أثرا علميا نفيسا  يكشف عن الا

                                                 
 .25 :، ص1981و التوزيع، الجزائر للنشر  ة، الشركة الوطنيةعنوان الدراي:  أبو العباس أحمد الغبريني):1(  
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والأدبي والشعري ببجاية ، ويدل على مدى رقي  النشاط الثقافي الذي كان يتحلى به 
  )1(أجدادنا في طلبهم للعلوم ، ودراستهم لǔداب 

كما أن عنوان الدراية يعتبر بالدرجة الأولى ، أحد النتائج الطبيعية لتطور الحياة 
ن السادس والسابع الهجريين ، إذ كانت بجاية في تلك الفكرية والأدبية ببجاية ، إبان القر

 Ƹالفترة مقرا لطائفة من علماء الفقه والكلام والتصوف ، والأدب وعلوم اللغة ، بحيث نب
في مؤلفه ، وقد ذكر " أبو العباس"كثير من العلماء بها ، منهم أعلام كثيرون أثبتهم 

 كان طلب العلم اللدني ، فرضا على لما« : الغبريني الباعث على تأليفه الكتاب فقال 
الكفاية ، حينا ، ومتعينا في الحال ، ولم يكن بد في تحصيله من تلقيه عن الرجال ، وكان 
التلقي إما بمباشرة أو سند ذي اتصال ، وكان المباشر تكفي معرفته والسند عنه لابد أن 

مييز أحوالهم ، الفكر تعرف صفته ، فلذلك اهتم العلماء بذكر الرجال ، واستعملوا في ت
  ). 2(»والبال 

ومنهج المؤلف في تأليف الكتاب ، ينحصر في ترجمته لمشاهير المائة السابعة من 
علماء بجاية ، سواء الأصليين الذين ولدوا ونشأوا بها ، أو الوافدين عليها من شتى الأقاليم 

  .ئر الأخرى والحواضر الأخرى سواء ما وقع  منها في دائرة إشعاعها  ،أو الدوا
 وقد كان هذا هو منهجه في تأليفه للكتاب من بدايته إلى نهايته تقريبا إلا أنه اعتذر 

 السادسة ، ةعن خروجه في ذكره لبعض الأسماء والشخصيات التي كانت في أواخر المائ
كونهم لا يمكن تجاوزهم ، لما كانوا عليه من جلال القدر ، وفضل العلم ، وقد ترجم 

شخصية، منها ما هو متعلق بتراجم البجائيين ، ومن ) 149(ع وأربعين ومائة الكاتب لتس
يتصل بهم ، وهم كثر ،و بخاصة من مدينة الجزائر ووهران ومليانة وسطيف وقسنطينة 

  . والقلعة وغيرها) 3(
وثانيها تراجم الأندلسيين المهاجرين إلى بجاية ونواحيها ، وذلك بعد التدهور 

هذا الذي )  هـ 430(الأندلس عقب سقوط الدولة الأموية حوالي السياسي الذي أصاب 
                                                 

  .34: عنوان الدراية،ص:  الغبرينيينظر):1(
  .34:، ص نفسه المصدر): 2(
  .47: نفسه، صالمصدر):3(
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الأقصى : حفز الكثير من العلماء إلى الهجرة من الأندلس إلى أقاليم المغرب الإفريقي 
  .والأوسط وإفريقية وكذا إلى المشرق 

 وثالثا تراجم الغرباء الوافدين عليها من المشرق ، وهو عدد قليل ،مقارنة بعدد 
إلى المحاور " عنوان الدراية"من الأندلس ،كما يمكن أن نقسم التيارات التي يمثلها الوافدين 

  :التالية 
إن جل تراجم  الكتاب تدور حول الفقهاء الذين كانت تزدان بهم :    المحور الديني - 1

بجاية وتونس ، وقد شاع في هذه الفترة الزمنية الفقه المالكي الذي وصل إلى طور النضج 
 السابع بمنطقة المغرب العربي ، والذي كان يدرس من قبل بعض أعلام الفقه في القرن

 Ɵالمالكي ، كما يبرز في بجاية إبان الفترة الزمنية نفسها بعض الأشعار القليلة  في مد
  ).1(الرسول ـ صلى اله عليه وسلم ـ وذكر صفاته الكمالية ، والتشييد بمعجزاته

تطورا كبيرا ببجاية وتلمسان ، وظهر الكثير من إن الأدب عرف :  المحور الأدبي - 2
الأدباء الفصحاء الذين اشتغلوا بالأدب وجرت ألسنتهم على اللغة فأبدعوا فيها واشتهرت 

 ). 2(تآلفهم وكتاباتهم ، وبرزت فنون أدبية كفن الرسالة والخطبة

إن الاتجاه الصوفي والزهدي نابع من ممارسة :  محور الفلسفة والتصوف -3
صوف بقسميه السني والفلسفي Ý أما السني Ýفهو ذلك الذي سار متقيدا بالقرآن والسنة الت

النبوية والاهتمام بالتعبد والزهد ، أما التصوف الفلسفي فهو ذلك الذي يخص جماعة 
المتصوفة الذين لم يكتفوا بالعبادة والسلوك الأخلاقي ، بل أكثر من ذلك Ý كانوا يدرسون 

لوصول إلى الحقيقة الإلهية بالمقاييس العقلية ، إذ كانوا يستعيضون نظريات  المعرفة وا
  ). 3(عنها بالمجاهدات النفسية والرياضات الروحية 

 وقد أخذ بعض الصوفية ممن سلك هذا المسلك الفلسفي ، يستهدف الاتحاد بالذات 
لذات الإلهية الإلهية عن طريق الفناء Ý فناء النفس بآثارها وصفاتها ، أو يقصد إلى حلول ا

في مخلوقاته ، أو إلى محاولة إثبات وحدة الوجود ، كما ذهب إليه ابن عربي ، هذا 
المذهب الذي يجعـل العالم خيالا لا حقيقة له ، وهو موجود بين ذات الإنسان وذات الإله 

                                                 
  .43:عنوان الدراية، ص:  الغبرينيينظر):1( 
  .44:ص: نفسهالمصدر ينظر ):2(
  .45: نفسه،صالمصدرينظر ):3(
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، وهذا النوع من التصوف الفلسفي ، يتفق مع الفلسفة ) تعالى اŸ عن ذلك علوا كبيرا ( 
 . أن كليهما يستهدف الاتصال بالذات الإلهية  تحقيقا ، وإن اختلفت طريقة كل منهمافي 

  2- ƹǂƨال üبرجا ƹǂالخ ƹتعري :  
صاحب الكتاب هو أبو القاسم محمد الحفناوي بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي بن 

جع سيدي إبراهيم الغول  هذا الذي كان مدرسا بالجامع الكبير لمدينة الجزائر ، ومر
  .الإفتاء المالكي بالجزائر أيضا 

وكان الهدف من وراء  تأليف هذا الكتاب ، كما يبينه عنوان الكتاب نفسه ، هو 
محاولة من المؤلف  أن يقدم صورة شاملة ، ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وهو تقديم 
ي واجهة حقيقية عن المسرƟ الفكري والأدبي الذي كان واقع القطر الجزائري يشغله ف

فترة زمنية معينة، في  محاولة منه دفع الذين اجتهدوا قديما في طلب العلم بجميع أسبابه 
إلى الساحة والتعريف بأسمائهم ، وأحصى لنا الكثير من الأسماء والألقاب التي كانت في 
فترة زمنية معينة من تاريخ الفكر الجزائري، جماعة للعلم رافعة لرايته ، فقد اشتهر 

غربي برجال علماء بنوا تآلفهم بغية إرشاد الأمة وتنوير بصائرها فحق لهم أن التاريخ الم
تسجل أسماؤهم في صفحات التاريخ ، وتخلد ذكراهم عبر الزمن ، وتحفظ آثارهم من 

  : الزوال ، وقد كان شعار الكتاب ممثلا في هذا البيت الشعري 
  ).1(ى الآثـارتلـك آثارنـا تــدل علينـا          فانـظروا بـعدنا إل

وقد اعتمد مؤلف الكتاب في جمع مادته على مجموعة من المصادر التي أشار إليها   
في مقدمة كتابه ، والتي تعتبر جميعها مصادر مغربية ، ألفها مغاربة في تصنيفهم 
لشخصيات مغربية ، فاعلت وتفاعلت مع الفكر المغربي ، من هذه المصادر التي استعان 

  : ر ما ذكره في مؤلفه بها المؤلف ، أذك
سلك « و» ربح التجارة في مناقب سيدي أحمد بن يوسف الراشدي الملياني « 

كتاب الملالي في مناقب سيدي محمد بن يوسف السنوسي « و » نسر المثاني « و » الدرر
مختصر « ، و» جذوة الاقتباس « ، و» البستان « ، و» عنوان الدراية « و » التلمساني 

                                                 
  .05:م، ص198تعريف الخلف برجال السلف، مؤسسة الرسالة، بيروت،الطبعة الثانية، :لقاسم محمد الحفناويأبو ا):1 (
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وفيات « و » نفح الطيب « كما استفاد من بعض الكتب المشرقية مثل » ب النجم الثاق
  » الأعيان 

  :ويمكن تقسيم هذا الكتاب قسمين 
تراجم العلماء المكتوبة أسماؤهم في المدرسة الثعالبية ، وثانيها تراجم : أولا 

 الكتاب غيرهم من علماء البر الجزائري ، وما يليه من الأقطار كالسودان ، وقد كان منهج
الذي اتبعه المؤلف ينحصر في ذكر الشخصية المراد التعريف بها وإثبات نسبها كاملا ، 
مع الإشارة إلى تاريخ الولادة والوفاة والمكان وتعليمه وثقافته ، وبعض الإشارات الواردة 
التي أمكن للمؤلف العثور عليها ، مما يعود بالفائدة على المتلقي ثم سرد بعض الأمثلة 

عرية التي تتأرجح بين الطول والقصر ، حسب ما تسنى للمؤلف الحصول عليه من الش
معلومات ، كما لم يفت المؤلف إثبات اسم الكتاب الذي استقى منه المعلومات الخاصة بكل 

  . شخصية ترجم لها 
وقد ذكر الكتاب الكثير من الأسماء لشعراء عاشوا ببجاية وأقاموا بها ، دونما إيراد   
» عنوان الدراية «م ، أو ذكرها ، وهي نفسها الأسماء التي أوردها صاحب كتاب لأشعاره

دون أن يورد لها  أعمالا شعرية ، وقد عثرت على أحد عشرة شاعرا  نقلتهم بأشعارهم 
  . إلى المدونة 

2- ǃأخرجها وحققها وقد Û اǉنشر Ƽبƨي ǃل Û يƨربي والأندلƸالشعر الم ǅم Ɩمختارا 
 ǅب ǃيǉإبرا Ü مرادلها.  

  يشب    لقد استفدت من هذا الكتاب بأن اقتبست منه قصائد للشاعر الأندلسي ابن ح
الذي نشأ  في مرسية الأندلس ثم انتقل إلى بجاية ثم إلى تونس ، ولما )  هـ 686ت  ( 

كان ببجاية مقيما قال فيها أشعارا استفدت منها بضمها إلى المدونة، وهما قصيدتان في 
ر هذا الكتاب في الأصل من نوادر المخطوطات التي تحتفظ بها دار غرض المدƟ، ويعتب

الكتب الوطنية بتونس والذي وجد ضمن رصيد المرحوم الكاتب حسن حسني عبد الوهاب 
،و قد احتوى هذا المخطوط  على عدد هائل من القصائد والقطع الشعرية الجيدة التي 

ومشارقة ، هذا المخطوط القيم لم يلق جمعت انتخابا واختيارا لشعراء مغاربة وأندلسيين 
أي عناية ، ولم يحظ بأي اهتمام من الباحثين أو الدارسيـن رغم نسبـته إلى علم من 

  .» المقري « أعلام الثقافة العربيــة وهو 
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     وقد لفت هذا المخطوط انتباه الأستاذ إبراهيم بن مراد بعد أن اطلع عليه ورأى 
ي عليه  مادته الشعرية ، سواء من حيث الكم الشعري أم القيمة الأهمية الأدبية التي تنطو

الفنية، وخلص إلى ضرورة تحقيق المخطوط وإخراجه في كتاب يستفيد منه الباحثون 
والدارسون خاصة المتخصصين منهم في الدراسات المتعلقة بالشعر المغربي و الأندلسي ، 

سية فحسب ، التي تفرد بها المخطوط عن لأن المحقق قد آثر إخراج مادته المغربية والأندل
بقية المصادر والمراجع التي دونت الشعر المغربي والأندلسي بهذه الطريقة ، كي يكون 

  : أكثر تخصصا وإثراء ،وقد قسم هذا الكتاب من ناحية تصنيف مادته قسمين 
فجعله لمناقشة نسبة الكتاب ـ خطأ ـ إلى أبي العباس المقري صاحب : أما الأول

وأنه في الأصل جامعه وليس صاحبه ، ثم التعريف بمادته » نفح الطيب « تاب ك
وبالشعراء الذين قدمنا لهم قصائد أو قطعا شعرية من الكتاب ، ليأتي القسم الثاني منه ، 

 قطعة شعرية وقصيدة ، منها ثلاث وتسعون  من الشعر ةوالذي تم فيه التحقيق لمائ
عين شاعرا ، وسبع قصائد من الشعر غير منسوب المغربي والأندلسي لثمانية وأرب

،ومعظم هذه القطع والقصائد جديدة لم يسبق نشرها ، وما نشر منها قليل يختلف في بعض 
  .  جزئياته عما وجد في المجموعة الشعرية التي تنسب إلى المخطوط 

ه، ومحتوا.     وكما جاء في الكتاب حسب نظرة المحققين الناتجة عن دراسة المخطوط
أن أغلب الظن أنه قد يكون من تأليف أحد الشعراء الأندلسيين النازحين إلى تونس، 

 الأندلسي، التونسي، وبممدوحه من الحفصيين، شلاهتمامه اهتماما خاصا بأبي بكر بن حبي
  ).1(صاحب نفح الطيب" للمقري"وليس 

4- ƒتاǀ  : ƒيƯالر Ƨالأندل ǅصƷ ǅم ƒيƯال ƞنف :  
  : أ ـ صاحب المصدر 

واضع هذا الكتاب هو أحمد بن محمد المقري القرشي، المكنى بأبي العباس، 
هـ، بمدينة تلمسان ، هذه المدينة التي تعود إليها 986والملقب بشهاب الدين، ولد سنة 

أصوله الأولى  ولد فيها،و  والده، وجده وجد جده، حيث درس بها، إلى أن ارتحل منها 
 هناك العلم على يد شيوخها، والتقى بها الكثير م، وطلب1009وهو شاب إلى فاس سنة 

                                                 
، 01دار الغرب الإسلامي، طالأندلسي، لم يسبق نشرها، إبراهيم بن مراد، مختارات من الشعر المغربي و ينظر:  (1)

  .46:م، ص1987بيروت 
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من العلماء، واشتغل هناك بأمور الإمامة والفتوى والخطابة، ثم توجه إلى المشرق سنة 
م، بالتحديد إلى الحجاز، حتى وصل مكة وبقي فيها بعد العمرة ينتظر موسم الحج، 1027

رة أخرى إلى مصر، ثم عاد إلى مصر ومكث بها، ليرحل منها إلى دمشق، ثم عاد م
وتزوج فيها، ورزق بنتا، ثم طلق زوجته، وقد زادت هذه الحادثة من تأزم حياته، وقد 

  : م، وقد ترك الكثير من المؤلفات منها 1041وجد بمصر الحسد، والنفاق، وتوفي سنة 
  . روضة الآس، العاطرة الأنفاس، في ذكر ما لقيته من أعلام الحضرتين، مراكش وفاس-
  .الرياض في أخبار عياض أزهار -

 .إضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة -

 .الدار الثمين في أسماء الهادي الأمين -

 .شرƟ مقدمة ابن خلدون، وغيرها من المؤلفات -

  : التعريف بالمصدر - 2
ر كتاب نفح الطيب، من أهم الكتب التي عدت إليها في جمع المادة الخاصة بيعت

، وكما "عنوان الدراية: " دة، عما هو موجود في كتاب بالمدونة، وإن لم يأت صاحبها بزيا
جاء في مقدمة الكتاب، فقد جاء هذا المؤلف كنتيجة لإحساس المقري، كغيره من المغاربة 
بمدى إهمال المشارقة للتراث الأندلسي، والمغربي، هذا الإهمال الذي كان راجعا إلى 

ره، من ضعف في الثقافة، بالƸ الأثر الاعتداد بالثقافة المشرقية، وقد كان لما يعيشه عص
في دفع المقري إلى التعريف برجال الأدب في عصره، ودفعه الصورة الثقافية إلى ساحة 

أن كتابة مؤلف جامع وشامل، يمكنه إزالة بعض " المقري"المعرفة أنذاك، ولهذا رأى 
ب، ثم وجد الغمة عن الأمة، وكان في البدء يزمع، أن يقصره على لسان الدين بن الخطي

، لا يمكن أن تكتمل وتتضح، إلا على محمل من التطور الأدبي " لسان الدين" أن صورة
والسياسي في الأندلس، وقد كان الكتاب يبين الصلة الثقافية بين المشرق والمغرب، ولهذا 

رحلة المغاربة إلى الشرق، ورحلة المشارقة إلى : خصص جزء كبيرا من كتابه للرحلتين 
" بالنزعة المغربية" المغرب، وبهذا يمكن أن نقول، بأن الكتاب يحقق ما يسمىالأندلس و

وهي نزعة لا تقتصر على الرحلة، وإنما كانت تشمل نقل التراث المغربي الخالص، 
  ).1(والأندلسي إلى المشارقة

                                                 
  م، 1988إحسان عباس، دار صادر، بيروت : ، نفح الطيب، تحقيق أحمد المقري التلمساني  ينظر  ):1 (   
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أقدم كتاب أندلسي، ظهر إلى النور، وعرفته المطبعة العربية، " نفح الطيب"ويعتبر
  .درا لأكثر ما عرفه المشارقة عن الأندلس على مدى مئة عام أو أكثروقد كان مص

  :    وقد قسم كتابه، قسمين، كل منهما مقسم بدوره إلى أبواب 
القسم الأول خصصه لما يتعلق بالأندلس من الأخبار والأنباء، ويشمل ثمانية أبواب 

لتي يروق سماعها، وخصص القسم الثاني للتعريف بلسان الدين الخطيب، وذكر أبنائه ا
وما يناسبها من أحوال العلماء الأفراد والأعلام الذين اقتضى ذكرهم، وهو مقسم بدوره 

  .إلى ثمانية أبواب
  :ثانيا ـ  مصادر مشرقية لǔدƒ المƸربي

  .لǂعماد الأصفهاني الǀاتƒ :خريدة القصر وجريدة العصر-1
  :أ ـ صاحب الموسوعة الأدبية 

 عماد الدين محمد بن صفي الدين، أبي الفرج محمد بن نفيس أبو عبد اŸ: وقد ألفها
الدين أبي الرجاء حامد بن محمد بن عبد اŸ بن علي بن محمود هبة اŸ بن أله  المعروف 

  ).1(بالعماد الكاتب الأصفهاني
وينسب العماد إلى بيت فارسي، كانت له السيادة والعزة في أصفهان، واشتهر من   

الذي عمل في ديوان " ضياء الدين"، الذي عمل وزيرا، وعمه " الدينعزيز"آل بيته عمه 
 ة، ولد بأصبهان يوم الاثنين، ثاني جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وخمسمائ)2(الخليفة

، ونشأ بها، وقدم شابا وتفقه بها، وعاد بعد بغداد، واشتغل بصناعة الكتابة، ) هـ519(
Ƹالدي)3(فبرع فيها ونب Ɵن، وتقرب من الأسرة الحاكمة، حيث تتعرف أيوب، وابنه صلا  

على نجم الدين بكتاباته، واسند إليه التدريس بالمدرسة العمادية، التي أصبحت تنسب إليه، 
ثم أصبح ناظرا لها، فزادت ثقة نور الدين بالعماد، وجعله رجل دولته الأول، وظل رفيقا 

  . بقصيدة طويلة، فرثاه العماد، وبكاه"نور الدين"له، إلى  وافى الأجل 

                                                                                                                                                         
  . 18، ص 01ج         

 
  .10:م، ص1999جهود العماد الأصفهاني في موسوعتهن منشورات قان يونس، بنغازي : فؤاد أبوا الهيجاءينظر ):1(
  .09:المرجع نفسه،ص ينظر ):2(
  .10: المرجع نفسه ، صينظر ):3(
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، وقد كان "إسماعيل"ساءت أحوال العماد، بعد تولي الملك " نور الدين"وبعد وفاة   
طفلا لم يبلƸ الحلم، واضطر إلى الرحيل إلى الموصل، ثم عاد واستقر في دمشق، وظل 

  . هـ 597يكتب، ويؤلف حتى وافته المنية، بعد مرض أصابه في رمضان 
  : ب ـ الموسوعة الأدبية 

عتبر هذا الكاتب من أهم الموسوعات الأدبية، التي تنوعت مادتها وتفرعت وتشعبت،   ي
وامتدت عبر البلاد الإسلامية المختلفة شرقيها وغربيها، ترجم لشعراء وكتاب الأقطار 
الإسلامية في العراق، وبلاد العجم والشام والحجاز واليمن، ومصر، وشمال إفريقية، 

من كان بعد المائة الخامسة، باعتبار الكتاب موسوعة شاملة والأندلس، وجزيرة صقيلية م
لا يستغن عنها دارس الأدب، وقد كانت مصادر الخريدة شفوية ومكتوبة، وقد جاءت في 

الموسوعات أجزاء كثيرة لدرجة أنه صعب على محقق واحد أو اثنين تحقيقها، علما أن 
الأخرى حققها محقق واحد، أو عدد محدود من المحققين، بينما وصل عدد محققي أقسام 
الجريدة وأجزائها إلى اثني عشر محققا، ومازال قسم بلاد العجم مخطوطا لم ير النور 

، الدوافع التي " القسم العراقي"، في مقدمة "الخريدة"،وقد ذكر العماد في كتابه )1(بعد
  :تأليف خريدته، وحددها بدافعين اثنين شجعته على 

أما الأول فيعتبره دافعا خاصا، وهو تخليد ذكر الشعراء الذين مدحوا عمه العزيز، 
Ċ والذي بعثني أولا إلى جمع الكتاب، أنني وجدت المعاصرين لعمي : " وذلك حسب قوله

إلا من أم الصدر الشهيد عزيز الدين أبي نصر، أحمد بن محمد من الشعراء ما فيهم، 
قصده، وطلب ووفد عليه بمدحه، واسترفده من منحه، وفاز عنده بنجحه، وأدرك في ليل 
الأمل من الفوز، ضوء صبحه، وحمل إليه بضائع فضله، فحصل من له بربحه، فكلهم 

  ). 2"(ممتدحه، مستمنحه، فأحببت أن أحيي ذكرهم،وأقابل بمجازاة شكري شكرهم
أن سوق الأدب قد كست، فأحب أن "  رأى العماد دافع عام، إذ: والسبب الثاني 

ينشطها من عقالها، بتخليد ذكر رجالها، لأن الشعر في ذلك الوقت كان يرقى وينشط، 

                                                 
 

  .49:جهود العماد الأصفهاني في موسوعته، ص: و الهيجاءفؤاد أبينظر ): 1(
  .12:م،ص1999 للطباعة و النشر ، بيروت الطبعة الأولى،فمعجم الأدباء ، مؤسسة المعار: ياقوت الحموي ):2(
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بتشجيع الحكام والنقاد، وما دام الحكام فرسا وأتراكا لا يوجدون العربية، ولا يتذوقون 
  ).1"(يد أسمائهم ونثرهمأدبها، وجب عندئذ على النقاد، ومتذوقي الأدب تشجيعهم بتخل

سميته خريدة القصر، : " وقد ذكر العماد نفسه سبب تسميته لكتابه بهذا الاسم فقال 
وجريدة العصر، لأنها حسناء ذات حلي وحلل غانية، تغبطها على الحسن، أقمار الكلل، 
فهذا الكتاب كالروض الأنف، يجمع أنواع الزهر، وكالبحر تضمن على نواصع الدرر، 

ولطيف القول، ...وبتضمن من شريف الكلام وحره، ...هر يأتي بجانب العبر، وكالد
وبديعه وغريبه وصنيعه، ما إذ اجتليت أنواره، واجتثيت أثماره، ونظرت إلى استقامة 

، وارجح الآراء التي اطلع عليها )2"(سمته، وسلامة نحته، وجدته محمي  الحريم بالصوم
 هـ، بمسقط 546مله بجدية، في إنشاء مؤلفه سنة الدارسون تؤكد بأن الصفهاني بدأ ع

  ).3(رأسه أصفهان
وسأحاول التركيز في التحدث على الخريدة على القسم الذي يهمني في بحثي هذا   

 هـ، هذا القسم 573وهو القسم الخاص بشعراء المغرب، والذي انتهى من تأليفه سنة 
سم المغربي والصقلي والأندلسي الذي جعله لشعراء  المغرب، وصقيلية أين تحدث في الق

  .عن شعراء من جزيرة صقيلية وآخرون من مالطة
كما ترجم لشعراء من تونس، ومن مدينة القيروان عاصمتها آنذاك، وآخرين من   

مدينة قفصة القريبة من القيروان، ومن سوسة وغيرهما، كما تحدث عن شعراء من 
 من المغرب الوسط، وآخرين من مراكش وسماها، المغرب الأقصى، ذكر أيضاء شعراء

  ).4(الأندلس محددا مسقط رؤوسهم
، وإن كان لم يلتق ) شاعرا282( وقد ترجم العماد لاثنين وثمانين  ومائتي شاعر  

بأحد منهم، ومن الذين ذكرهم جماعة من الشعراء من أهل المغرب الوسط، عاشوا تحت 
 الذين مروا ببجاية، وقالوا بها سلطة بني حماد، وعدد الذين همني أمرهم، خمسة شعراء،

                                                 
 

  .49:جهود العماد الاصفهاني في موسوعته ، ص: فؤاد أبو الهجاء) : 1(
  .49:المرجع نفسه، ص): 2(
  .خريدة القصر و جريدة العصر ، قسم شعراء المغرب: الأصفهاني ينظر العماد ): 3(
  .49:المصدر السابق، ص: ينظر فؤاد أبو الهيجاء ):4(
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شعرا، ولقد ألف العماد كتابة هذا خدمة للأدب والأدباء، فقد عمت فائدتها، وعلا قدرها، 
وكانت منارة مضيئة، ترشد كل باحث متعطش إلى اكتشاف أسماء المبدعين في الأدب 

  .العربي
2-ǈلصاحب Ɩالوفيا Ɩتبي: فواǀر الǀشا ǅمحمد ب.  

    : أ ـ صاحب المصدر 
محمد بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاƟ الدين، ولد بدمشق وقد كان    هو

شديد الفقر، إلى أن اشتغل بالكتابة، فتوفر له من عمله الكثير من المال، لإقبال الناس على 
ما ينسخه، و لما كان له من حسن الخط، والإتقان في الوراقة، إلا أنه كان متوسط الثقافة، 

 لا يكترث بالأصول النحوية واللغوية، فلا يراع النحو، وقواعد اللغة في بسيط اللغة،
، وقد )1"(فوات الوفيات:"، محقق كتابـه"إحسـان عبـاس"تعبيراته، وهذا كما وصفه 
  . هـ764توفي شهر رمضان من سنة 

  :در ـب ـ المص
 إن استفادتي من هذا الكتاب كانت محدودة نوعا ما، إذا ما قورن بسابقه من  

المؤلفات التي ذكرتها، إذ لم أعثر فيه سوى على أربعة شعراء، وعليه فإن حديثي عن هذا 
وفيات "يعد امتدادا من حيث المحتوى، لكتاب  الذي الكتاب سيكون محدودا نوعا ما، و

لم يذكر أحدا من الخلفاء ، " ابن خلƃكان"، فقد رأى مؤلف الكتاب أن "لابن خلƃكان" "الأعيان
راجم بعض فضلاء زمانه، وجماعة ممن تقدم على أوانه، فأحب أن يستدرك وأنه أخل بت

وقد انتهى من تأليفه الكتاب سنة   ،)2(عليه ما فاته، ويذيل على كتابه، حسب رأي الكتبي
  .  هـ، وقد قام بتأليفه753

، "عيون التواريخ: "ي بالإضافة إلى فوات الوفيات، كتابهوالمؤلفات التي تركها الكتب
  .مع التاريخ في نحو عشر مجلدات، وروضة الأزهارالذي ج

  
  

                                                 
  
  .04:، ص1973 محمد بن شاكر الكتبي فوات الوفيات ، دار صادر بيروت،   أكتوبر ينظر):1(
  .04:نفسه ، صينظر المصدر ): 2(
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  :ة مǀوناتها النصيةثالثاـ Ưبيع

تعتبر المدونة الشعرية التي استطعت جمعها في فترة بحثي هذا، والتي تمثل الشعر   
في حاضرة  بجاية الحمادية،حتى نهاية القرن السابع الهجري، روضة من رياض الشعر 

لوان الأشعار المختلفة، باختلاف القرائح والنفسيات والعقائد، المغربي، التي تفوƟ عبقا، بأ
:  متعددة للحن واحد، يصنع في مجملهتهذه التي أنجبت هذا الشعر، فغدا سيمفونيا

والتي تصب جميعها في . التجربة الشعرية الفردية والقومية، التي تمثل منطقة بجاية
من الواجب إعطاء لمحة عن طبيعة الإطار العام للشعر العربي، وعليه فقد رأيت أنه 

المدونة، من حيث محتواها من ناحية الأطر الفنية، أي ما يتعلق منها بنمط الأشعار التي 
  .تكونها

  :الأشعار الخǂيǂية-أ
  :يمكن تلخيص التجربة الشعرية الخليلية في المدونة بالجدول التالي

 عدد الأبيات عدد التجارب نمط التجربة الشعرية

 05 05 مفردالبيت ال

 30 15 النتفة

 99 23 المقطوعة

 521 33 القصيدة

 655 76 المجموع 

لقد ازدحمت في المدونة الشعرية جميع أنماط التجارب الشعرية المتعلقة بالأشعار 
فظهر منها البيت المفرد، والنتفة، والمقطوعة والقصيدة، فبالنسبة للبيت المفرد . الخليلية

أبيات، هذه الأبيات التي تبقى إمكانية نسبتها إلى قصائد ) 05 (أحصيت في المدونة خمسة
تامة، قائما، مع عدم الجزم، فقد تكون سقطت من قصائد ثابتة أو غير ثابتة، فلا أعتقد أن 
  قائلها تكبد عناء تكبد التجربة الشعرية من أجل قول  بيت شعري واحد ووحيد، ويبقى هذا 

الذي أوجد هذه الأبيات اليتيمة يغيب في أغلب هذه مجرد افتراض، لأن الموقف الشعري 
  التجارب الخمس، وأتصور واحدا من هذه الأبيات، مطلع لقصيدة تامة، فالبيت مصرع 
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ويلتقي شطراه من الناحية العروضية في قافية واحدة، وهذا أكثر ما يكون في القصائد 
  .التامة

، إلا أن )15(خمس عشر تجربة أما بالنسبة للنتفة، فإن التجربة الشعرية بلغت ال  
تصوري يذهب بعيدا، إلى حد الجزم أن عددا لا بأس به من النتف، أجزاء من قصائد 
مطولة  أغلبها في غرض المدƟ، قالها الشعراء في بلاط الأمراء والحكام، وأعتقد فيما 

من اعتقد أن النتفة، لا ترو عطش المستمع، أو المتلقي، فأذن السامع تطمع في المزيد 
الإضافة والإطناب في المدƟ، والاستزادة من ذكر الفضائل والمناقب التي عرف بها 
الممدوƟ، ومن خلال تعاملي مع الشعر البجائي، وجدته  يلتقي مع نظيره المشرقي، 

، فإذا اعتمد الشاعر المغربي الطريقة التقليدية في "كالمدƟ"خاصة في الأغراض التقليدية 
 القدماء من الشعراء العرب، المثال الذي يحتدي به في القول الإبداع، واعتبر طريقة

الشعري، تصدق فرضية كون هذه الأبيات نتف لقصائد مدحية، تحتاج إلى مقدمات غزلية، 
  .ولواحق أخرى تستمدها من القصائد العربية القديمة المشرقية، تثمن ما جاءت به

من فتن وحروب، وما تعرضت وأعتقد أن ما حمله تاريخ الشمال الإفريقي للمنطقة 
له الكتب والمخطوطات من ضياع وإتلاف، وإعطاء ولاة الأمور الأولوية، لبناء الكيان 
السياسي، والحملات التوسعية، والإصلاحات الاجتماعية، اليد الطولي، لضياع وعدم 
وصول هذا التراث إلينا كاملا، كما يمكن ترجيح احتمال آخر، هو كون المترجمين من 

تاب والأدباء للشعراء، والجامعين للمتن الشعري، كانوا يستعملون ذوقهم الشعري الك
الخاص، فيأخذون من الأشعار ما يناسبهم ويرضي متطلباتهم، ويسكت حاجتهم، أم أنهم 
كانوا يفضلون الاختصار، فيأخذون مثالا صغيرا عند كل قصيدة ممثلة ببيتين أو ثلاث من 

  .نهايتهامطلع القصيدة أو وسطها، أو 
وهنا أنوه بأن جميع المصادر تتشابه وتتقارب إلى حد التطابق في عدد الأبيات، فما 

، "للأصفهاني"للغبريني من كم شعري، نفسه يتكرر في الخريدة " عنوان الدراية"وجدته في 
، وغيرها من الكتب الأخرى، "لمحمد الحفناوي" "تعريف الخلف برجال السلف"ونفسه في 

رجح الكفة للعامل التاريخي، والظروف السياسية التي زامنت فترة الإبداع مما يجعلني أ
الشعري والفكري بمنطقة بجاية، أما عن المقطوعة أو المقطعة، فقد بلغت  فها التجربة 
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، عدد أبياتها في مجملها تسعة )23(الشعرية ، في المدونة ثلاثة وعشرين مقطوعة 
  .غراض الشعرية المختلفة، تنوع انتماؤها ضمن الأ) 99(وتسعون 

) 33(أما بالنسبة للقصيدة فقد بلغت عندها التجربة الشعرية ثلاثا وثلاثين قصيدة   
واحد وعشرون وخمسمئة بيتا، موزعة بين القصيدة ) 521(بلƸ إجمالي الأبيات فيها 

، وقد )20-7(القصيرة، التي تتراوƟ أبيات الواحدة منها ما بين السبعة والعشرين بيتا 
قصيدة قصيرة، كما حضرت القصيدة ) 26(صيت منها في المدونة ستا وعشرين أح

بيتا، ) 50(العشرين، والخمسين ) 20(المتوسطة الطول، والتي يتأرجح عدد أبياتها بين 
  .قصائد) 07(وقد بلغت التجربة الشعرية عندها السبع 

ƒ-يـ الأشعƷ يـارǂيǂةـر الخ:  
مدونة الشعرية، تمثله، ثلاث تجارب شعرية، إن التشكيل غير الخليلي، حاضر في ال

متمثلة في مخمسين، وموشح واحد، والتي حاول الشعراء بها الخروج عن القصيدة 
العمودية، محاولين بذلك البحث عن أشكال تعبيرية أخرى مختلفة في محاولة لخوض 

  .غمار التجربة الإبداعية المغايرة
ن، على البحور الخليلية، مما يجعل وقد جاء هذا التشكيل الشعري من حيث الوز  

هذه الأنماط التعبيرية، أكثر ارتباطا من بقية التشكيل الموسيقي بالقصيدة العمودية، وقد 
  ).49(بلغت وحدات التشكيل غير الخليلي تسعا و أربعين وحدة 

وقد جاء المخمسين مختلفين في نظامهما العروضي، من حيث الأشطر، وكذا نظام 
  . في كل مخمس، بالإضافة إلى موشح واحد فقط، تضمنته المدونةتوزيع القوافي

 في بجاية إبان تلك الفترة الزمنية -على حد علمي–ووجود موشح واحد، ووحيد   
يجعلني أتساءل، وبإلحاƟ، أيعقل أن الشعراء البجائين لم يعجبوا بهذا النمط الهيكلي الجديد، 

ديد والرغبة في التعبير إلى التطرق إلى هذا الذي ظهر في الأندلس Þ، ألم يدفعهم حب التج
الشكل التعبيري الجديد Þ، فالموشحات كانت مولودا طبيعيا للبيئة الأندلسية، وما يحتضنها 
من جمال طبيعي خلاب، ببساتينها، وخضرتها، ورياضها وأنهارها، وبركها، ولا يخفى 

مناخها، وخضرتها، وجوها علينا أن البيئة البجائية تشبه إلى حد بعيد، في طبيعتها و
الأندلس موطن الموشح، كما أن هناك الكثير من الشعراء الأندلسيين الذين وفدوا على 
  بجاية سواء لطلب العلم، أو التفقه الديني، أو فرارا لطلب الأمن والدعة، وكانوا قد اطلعوا 
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سيما وأنها على الموشحات وسمعوا عنها، إن لم يقولوا أنفسهم على نمطها أشعارا، لا 

ظهرت في القرن الرابع الهجري، وبجاية أسست في منتصف القرن الخامس الهجري، 
وعليه فإن قلة هذه الموشحات في الموروث البجائي، ربما يعود إلى أحد السببين حسب 

  :اعتقادي
فأما الأول، فإن انصراف أغلبية الاقوام المكونة للمجتمع البجائي عن ساحات اللهو   

، ولما ...بعث الغناء والأنس، فهي خلقت لنصف حياة الدعة والأنس والهناء والطرب، وم
كان اهتمام أغلبية المغاربة بالجانب الروحي الديني، جعلهم ينصرفون عن هذا اللون 
الشعري، ولا يهتمون بالكتاب فيه، أضف إلى ذلك أن الموشح وضع ليغنى، ومجالس 

ن منها في الأندلس، كما أن ميل الشاعر المغربي الغناء كانت قليلة، إذا ما قورنت بما كا
 محاكاة إخوانهم المشارقة و الكتابة على منوالهم كان كمن أهم انشغالات الشاعر ىإل

المغربي، ولا سيما أن الآداب المشرقية كانت المثل الأعلى الذي يقتدي به، فلما غابت 
ها في نظرهم  لا تدخل ضمن عنها الموشحات، لم تكن من أوائل اهتمامات المغاربة، لأن

  .التراث الشعري الأصيل
أما السبب الثاني، فيتلخص في كون الشعراء المغاربة، قد تأثروا بمختلف الرحالة 
الذين وفدوا وقدموا من الأندلس، أو اتجهوا إليها، وهناك اطلعوا على ما جاءت به قريحة 

كتبوا على منواله أشعارا كثيرة أو الشاعر الأندلسي، وطبعته البيئة الحضارية الأندلسية، و
 وجودها لأسباب جغرافية وسياسية، مقليلة، ولكن لم يصلنا منها إلا العدد الهين، وانعدا

كزوال الدويلات، أو أن أصحابها كتبوها في مناطق بعيدة عند المغرب، كالأندلس وغيرها 
نسب لضياع أسماء من البلاد الإسلامية، ولم تصلنا إلى يومنا، أو وصلتنا مجهولة ال

أصحابها الأصليين، مما يشكل عناء كبيرا في نسبتها إلى أدب دولة من الدول وهكذا بقيت 
  .مجهولة غير معروفة
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  :اƏيـري البجـمشهد الشعالرابعا ـ  

، الذي )المدونة(يمكن تصوير الفضاء الشعري لبجاية، من خلال الوجود الحاضر 
العلمية والدينية، التي صنعت الحياة الفكرية والأدبية تتضارب فيه الأفكار والمرجعيات 

بالمنطقة، فجعلت من بجاية مسرحا كبيرا تلعب عليه أدوار مختلفة، يؤديها الشعراء، ولكن 
دور البطولة الحقيقي، كان يتحكم فيه الواقع الزماني وما يفرضه من حاجات سياسية 

 من أجل ربط الحركة الإبداعية ومواقف اجتماعية، فكان كل مبدع، يجتهد على قدره،
بالواقع المعاش، الذي تفرضه هذه الحاضرة على مختلف الأصعدة، وعليه يمكن تلخيص 

  :المشهد الشعري لحاضرة بجاية وفق هذه الترسيمة
  
  
  
  

  
  
  
    
  
  
  
  
  : الفǀر الصوفي-1

 إن المرحلة الممتدة من نهاية القرن الخامس، حتى نهاية القرن السابع الهجريين،  
شهدت ميلاد الكثير من الفقهاء والعلماء المتصوفة بمنطقة المغرب الأوسط، مما ساعد 
على نشوء حركة صوفية نشطة، لاسيما ببجاية، وتلمسان، وشاع إذ ذاك الفكر الصوفي 

  في كامل منطقة المغرب الأوسط، إلا أن وطأته كانت أشد في بعض الحواضر الثقافية 

 الفكر السني

 الفكر الصوفي

 السلطة
شعر التجارب 
 الدينية الروحية

شعر التجارب 
 الذوقية الفنية
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بالنظر إلى المكانة التي كان يشغلها الفكر الصوفي بحاضرة المطعمة بالتيار الصوفي، و

بجاية، فإنه كان يحاول رسم دور كبير في مجرى الحياة الشعبية، لكن هذا الدور كان 
محدودا مهما كبر او عظم شأنه، فإنه يبقى منحصرا في طبقة محدودة، يمثلها الفقهاء 

خرى الأكثر فاعلية من حيث تكوين ورجال الدين والعلماء، في مقابل غياب الطبقات الأ
المجتمع، واعني غياب التصوف الشعبي، لأن الفكر الموازي للصوفي، والذي كان يشغل 
معظم أهل المغرب الأوسط عامة، وبجاية خاصة، وهو الفكر السني، والذي يجد سندا 

  .ودعما من السلطة الحاكمة
الفكرية في بلاد المغرب ولقد ظل المشرق العربي يهيمن على الحياة الثقافية و  

الإسلامي، طيلة عهود طويلة، على اعتباره نواة ومركز الحضارة العربية الإسلامية، 
واعتبرت جل الأفكار السياسية والمذهبية الدينية والفكرية وليدة البيئة المشرقية ، و من 

رددون، هذه الأفكار نجد الأفكار الصوفية ، و بما أن  سكان المغرب الإسلامي ظلوا يت
على بلاد المشرق والحواضر الكبرى لأغراض متعددة، وعلى رأسها الحج وطلب العلم 
وكذلك التجارة، فلا نستبعد تعاظم  تيار التصوف ،  الذي بدأت معالمه ورسومه تتشكل 

  ).1(وتتبلور، ليلوƟ التأثر المغربي بالظاهرة
للأفكار من أن تتشبع بهذا    وطبعا لا يمكن للسلطة أن تترك الأمر يمر هكذا، وتسمح 

الينبوع الفكري، الذي يخاطب الروƟ، وهي ترى سلطة جديدة تحاول إلغاء السلطة 
الأصلية، فتتدخل بقدر ما يسمح به الحيز الوظيفي الذي تشغله، ومما حدث في المغرب 
من شان تصدي السلطة لهذا الاتجاه الديني، جمعها لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي، 

  . ي أثر تأثيرا بإلغاء ببلاد المغرب والأندلس على وجه الإطلاق، والأمر بإحراقهوالذ
     ورغم ذلك ظل محط اهتمام صوفية المغرب لأن السلطة كانت ترى أن غياب دولة 

  ذات سلطة مركزية قوية، وبروز دور التصرف في ظل وضع متأزم، يتسم بانتشار 

                                                 
وف في المغرب الأوسط ما بين القـرنين الـسابع و التاسـع الهجـريين ، دار                          ظاهرة التص : بوداود عبيد   ينظر  ): 1(

  .40:،ص 2003الغرب للنشر و التوزيع ، وهران 
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 تحكمها في زمام الأمور، لاسيما على الساحة الانقسامات السياسية والطائفية، يهدد

الفكرية، التي تمهد بدورها لمساحات أخرى، كالثقافة والاتجاه الديني، اللذين يلعبان دورا 
بالغا في تغيير المسار الحضاري للدولة، وقد ظلت الثقافة الصوفية تنشر وتتوسع عبر هذه 

م، يدرس إلى جانب علوم اللغة القرون، ليصبح علم التصوف بعد ذلك مثل بقية العلو
والفقه وغيرهما، وهكذا ظل التصرف كاتجاه فكري ينتشر وينمو على المستويين 

  .الجغرافي والبشري
  : الاتجاǇ الƨنـي-2

إن التصوف كان ينمو ضمن خط ومسار مستقيم، وكان لهذا الخط نظير موازي   
 المذهب المالكي في جميع أنحاء تماما له  يسير بمحاذاته، وهو الاتجاه السني، الذي يمثله

المغرب الأوسط عموما، وكان  المذهب السائد المسيطر على النفوس الشعبية البحائية، 
هذا الذي جاء انعكاسا لحرية الممارسة الدينية في حاضرة بجاية، ولاسيما في العهد 

نبا إلى الحمادي، الذي تعايشت في ظله الديانات الإسلامية، والمسيحية، واليهودية، ج
  جنب، وهو ما يمكن أن نطلق عليه حديثا بالديمقراطية، على جميع أصعدتها، وهذا المربط 
بين الاتجاه الديني والاجتماعي يحيلنا إلى مدى التطور السياسي، الذي كانت تعيشه 
  الحاضرة إبـان هذه  الفترة الزمنية  ، و قد استمر الصراع  الدفين بين الفكري الصوفي 

والذي حركته السلطة الحاكمة، عن طريق المجالس الأدبية والشعرية التي تعقد والسني، 
في بلاط الأمراء، وقصور الحكام، والتي كثيرا ما تدفع المبدعين، إلى محاولة الإبداع من 
 Ɵخلال تطعيم  التجربة الفنية بالاتجاه المذكور ، و لعل هذه النتيجة تعتبر قمة الارتيا

  .ذهبي، الذي تطمح إليه الطبقة السياسة الحاكمةالسياسي والهدوء الم
ويمكن تقسيم الأسعار التي تتضمنها المدونة حسب الموضوعات إلى عنوانين   
  :كبيرين
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  : شعر التجارƒ الدينية الروحية-1

وتمثل نسبة معتبرة في الشعر المغربي عموما، وقد استأثرت بجاية منه بنصيب   
  :ي على ثلاثة أغراض شعرية في هذا الإطار الدينيكبير، حيث أن المدونة، تحتو

  . أشعار التصوف-أ
  . أشعار الزهد-ب
  :  شعر التجارƒ الƤوقية الفنية-2

مدƟ، وغزل،و (و يدخل ضمن هذا الاتجاه، بقية الأغراض الشعرية من 
  ...).رثاء،
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  :الفصü   الثاني 
  

  المشهد  الشعري البجاƏي             
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  :شعر التجارƒ الروحية  الدينية: أولا
  
1-ƹالتصـــو:  
   

   كان الإقبال على الدين و الزهد في الدنيا غالبا على المسلمين في صدر الإسلام، فلم 
كوف على الطاعات و الانقطاع يكونوا في حاجة إلى وصف يمتاز به أهل التقى، و الع

الرسول إلى اŸ سبحانه و تعالى، و لم يتسم أفاضلهم في الجيل الأول بتسمية سوى صحبة 
فقيل لهم الصحابة و لما أدركهم الجيل الثاني سمي من صحب ، إ ذ لا أفضلية فوقها،)ص(

بعده و جنح الناس  الإقبال على الدنيا في القرن الثاني و ما فشيالصحابة بالتابعين ، فلما 
إلى مخالطة المتاع الدنيوي، قيل للخواص ممن لهم شدة عناية بأمر الدين و الزهاد و 
العباد، ثم ظهرت الفرق الإسلامية فادعى كل فريق أن منهم زهادا و عبادا، هنالك انفرد 

  .)1(خواص أهل السنة المقبلون على العبادة باسم الصوفية و المتصوفة
صوفي و المتصوف بادƏ الأمر ، مرادفا للزاهد و العابد و الفقير و لم و قد أطلق لفظ ال

يكن لهذه الألفاظ  معنى يزيد على شدة العناية بأمر الدين و مراعاة أحكام الشريعة ، ثم 
  ما يناسب الكمال في الدين الذي وضع له اللفظ أولا، و أدى إلىتطور معنى التصوف 

 التصوف علم يدل على الأعمال الباطنة و يدعو إليها، هذا الطموƟ إلى نشأة علم ديني، و
 هي أعمال القلوب  سمي المتصوفون أنفسهم أرباب الحقائق و أهل ةالباطنو الأعمال 

  ).2(الباطن
و قد تعددت دلالات كلمة التصوف عند القوم، و اختلف في معانيها بينهم كثيرا و وردت 

ودهم جميعا تنحصر في أن هلمتأخرين ، وج كثيرة بين المتقدمين منهم و افتعار يلها 

                                                 
لبناÛǅ -لحميد يونÛƧ داƏرة المعارƹ اǘƨǕميةÛ دار المعرفة بيروƖاÛ إبراǉيǀƦ ǃي فورشيدƳÛبد الشنتاويأحمد ) :1 (

Ƨد الخامǂالمجÛ  ƫ 278.  
 
  .Ư Ûǃ20بعة أولÛ1985 ƫ Ǎدار Ƴالǃ الǀتƒ لǂنشر و التوƦيƲ. الصوفية معتقدا و مǀǂƨا: Ưعيمة  صابر ):2(
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تكون دلالات التعريفات المختلفة موجهة نحو وصف التصوف بأنه تجريد العمل Ÿ، فهو 
و هناك من ينسبه ،)1(ع فطري إلى الكمال الإنساني وفي حقيقته إيثار و تضحية و هو نز

 Ÿيذهب إلى أنها ،و هناك من )2) (ص(إلى الصفة أي أولئك الفقراء في عهد رسول ا
مشتقة من الصوفة، أي القطع الصغيرة من الصوف لان الصوفي يحاول أن يكون أمام 

، و يذهب آخرون على أن التصوف خلق كريم إذ ) 3(ربه ذليلا قليلا كالصوفة 
  ).4" (لق سني و الخروج من كل خلق دنيالدخول في خ:"يعني

 ـ     إذا بحثنا عن تعريف للتصوف في المعاجم و المصاد        ف   ون أمامنـا  ر المختلفة ، فلـن يك
تعريف واحد أو تعريفان ، بل تعريفات  كثيرة متباينة ، فالتصوف نشاط ثلاثي  الأبعاد ،                 

، و هـذه الجوانـب الثلاثـة         ) 5(إذ له جانب سيكولوجي ، و جانب  فلسفي و آخر ديني             
ء هـو صـفا   " :" الجرجـاني "مرتبطة  بعضها ببعض ، إذ  الهدف واحد هو كما يقول               

  ). 6"(لمعاملة  مع اŸ تعالىا
ن ، منذ قديم الزمان ، و تـستخدم            و التصوف معروف في كل الحضارات و الأديا       

يكلمة صوفية   للدلالة على الصوفية بوجه عـام ، أمـا كلمـة    ة اللغات الأوروبي ف
  ).7(م 1821تصوف ، فهي كلمة حديثة ، استخدمت أول مرة في ألمانيا  سنة 

ر ــ ، فهو فك   حياةة  ـرة  أو فلسف   ـريفا للتصوف باعتباره نظ   ـا تع عنـو لو وض     
: " ، و هذا التعريف  الأخير هو الأقرب لنظرة الغرب و تلخصها المقولة            )8(و فلسفة   

                                                 
  .128 ص01 هجري، ج 1313، القاهرة نالتبيي عثمان عمرو بن بحر ، البيان و  أبو):1(
   .40،41م ،ص 1992 سنة 01ط ، يالية، القاهرة سر أدونيس الصوفية و ال):2(
   بيروت  ، الرسالة القشرية في علم التصوف، بحق، عبد الحليم محمود ،دار الكتاب العربي  أبو القاسم القشيري):3(

  .551، ص 02دت ج 

  .46:م،ص1983معجم اللغة العربية ، القاهرة  : المعجم الفلسفي ):4(
  .38:م،ص1986التعريفات ، دار الشؤون  الثقافية ، بغداد  :  الجرجاني ):5( 
  الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ،: الشعر و التصوف : ور إبراهيم محمد منص):6( 

  .58:،ص01م، ط1999         دار الأمين للطباعة ، القاهرة 
  .58: المرجع نفسه، ص):7( 
  .369م،ص1963عبد الرحمان بدوي،القاهرة :رجمةت فلسفة الحضارة،:  ألبرت أشفيتسر):8(
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 و تختلف الصوفية     ،)1"(لعالم ترضي الفكر ، هي تصوف       إن كل نظرة في الحياة  و ا       
 تسمى الصوفية علم الحقيقة في مقابل  الفقه         الدينية مع مفاهيم  الفقهاء  المعتادة ، و لذا         

، أو علم الشريعة ، و قد هاجم الفقهاء  الصوفية  هجوما عنيفا ، و قد استطاع الكثير                   
من المتصوفة  الجمع بين الفقه و التصوف ، و هم من يتسمون بأصحاب  التـصوف                  

 باسم الرسالة   السني ، و قد جمع القشري أخبارهم و أقوالـهم  في رسالتـه المعروفة            
  .   ، أما الغزالي فلم ير تناقضا بين الفقه و التصوف" القشرية " 

  نا ، بالفناء و بالفناء يفقد الوجود تعيناته، و تحديداته والتصوف يعني تجاوز الأ  

و قيوده ـ فيتم التطابق بين الحالة الذاتية للمعارف و الحالة الموضوعية للعالم، و يتمزق  
ون الفناء و هو سـقوط الأوصـاف المذمومـة و البقـاء للأوصـاف               حجاب الوهم فيك  

  ).2(المحمودة
 الـشاعر   تجعـل        أما الأدب الصوفي فهو الإبداع الذي يعتمد فيه هذه المعرفة التي          

يؤمن بأن المحبة هي قوام كل شيء في المنهج الصوفي ، فالكون خلق بالحب ، و يدرك                 
 بصار و لا تحيط به العقول و لكن الـصوفية يوقـد            بالحب، و اŸ عز و جل لا تدركه الأ        

  مشاعل الحب في قلبه و وجدانه و روحه ، فيمتطي بذلك المعراج الأكبر الذي يصله
  ).3( بربه 

      فالأدب الصوفي هو الأدب الذي يتخذ من المحبة الإلهية معراجا ، لميلاد حياة جديدة    
عالم العواطف النبيلة التي تـسمو بالإنـسان   لأنه يؤمن بان هذا الحب هو العالم السامي ،     

  ).4(إلى مراقي الكمال و الجمال، من معاني الانتقاص و التضليل و قضاء المآرب
      وفي هذا الأدب الصوفي تكثر الرموز، و يكثر الاعتماد على السكر الذي هو طريق              

 الأعماق، بحثا   استجابة لنداء خفي في   ،  إلى سدرة المنتهى  حيث يتوسل الشاعر الصوفي         
                                                 

  .22:وف، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، صالشعر و التص:  إبراهيم محمد منصور):1(
  .148 الشرباسي، الغزالي و التصوف الإسلامي، دار الهلال القاهرة دت ص د أحمأبو  ):2( 
  .65من أعلام التصوف الإسلامي ، مكتبة نهضة مصر القاهرة دت، ص :  طه عبد الباقي سرور):3(
  أكتوبر    ، أول 82 المعاصر، مجلة الهلال عدد الإنسانشعر الغزل و هموم : الأنوار أبو محمد ):4( 

  . 74،75م ص   1974 سنة      
  



 38

عن اللادوافع و اللاحاضر، و اللاوعي و لذلك يصبح الشعر الصوفي هوسا عنكبوتيا لأنه              
  . و ذوقية بنيتها اللغةةتجربة و وجداني

 و الشعر الصوفي في المغرب العربي و لد مـن رحـم الحيـاة المغاربيـة ، بكـل                
ن بعناصـر بيئيـة، و صـفاء        حاء البساطة و النقاء النفسي فتلو     يف تصوراتها و نبت في   

 أجواءها فانغرست جذوره بقوة في العالم العربي، بحس باطني و مضمون وجداني روحي             
و ƹنائية شعرية عربية فكان Ʀǋا الشعر مظهرا من مظاǋر تطور القصيدة العربية بهƦùا               

  ).1(الشماý اǗفريقي 
 ، هـو إيجـاد      و من أكبر  الصعوبات التي  يواجهها الباحث في موضوع  التـصوف               

فالتصوف تجربة روحية ، ذاتية ، و كل سالك لهـا يعطيهـا             تعريف دقيق و شامل له ،       
تعريفا من وجهة نظره الخاصة ، التي ربما  قد لا تركز إلا علـى جانـب واحـد مـن                     

أنه الدخول في كل خلق سني و الخروج مـن          :" الظاهرة، و من بين  تعريفات التصوف        
  ) .2" (كل خلق دوني

 أن التصوف  هو الأخذ  بالحقائق و اليأس  مما في أيدي الخلائق ،و أخـد معنـى                      كما
حفظ الأوقـات ، و أن      :" بقوله" الجنيد" ، فيعرفه    الظاهرةالتصوف  يتغير و يتجدد بتطور       

        ).3"(لا يطلع العبد ، غير حده ، و لا يوافق غير ربه ، و لا يقارن غير وقته
  س القلبـية فريدة لتربية المسلمين تربية ذوقية وجدانية ، تم و التصوف ظاهرة دين "    

  ة و الأحوالـجاهدة و الرياضـفهو يرتبط بالموارƟ و الأعضاء ،ـو الروƟ ، قبل الج
  ية المؤسسة على أعمال القلوب ، ـالديناطفة ـ و المقامات ، فهو روƟ جديدة يمزجها بالع

  لاصـدق و الإخـن و الصـمان و اليقيق و الإيـو تنحصر هذه الأعمال ، في التصدي
  ).4"( و المعرفة و التوكل و المحبة و الشوق و الوجد 

                                                 
  .90م، ص 1978،  01الحداثة في الشعر دار الطليعة بيروت طبعة :  يوسف الخال):1(
    ملتقى الفكر الإسلامي، معناه، أهم التعريفات، نشأته، التصوف الإسلامي:محمود حمدي زقزوق:)2(

  .05:م،ص1987ديسمبر1 أوث26:لواحد و العشرين المنعقد بمعسكر         ا
  التعريف لمذهب أهل التصوف :  الكلاباذي أبو بكر محمد تاج الإسلام):3(

  .92:،ص1960سرور، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة  عبد الحليم  محمود، و طه عبد الباقي:     تحق
 بيروت، ات و مذاهب، دار النهضة العربية ،تصوف الإسلامي ، شخصيدراسات في ال: محمد جلال شرف الدين ): 4(

  .21: ص،1980
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  ة التي تتكƐ على الخيالـ و الأدب الصوفي هو ذلك الأدب الذي يعتمد هذه المعرف      
  .  و الحب الإلهي ،مما يعمق الرؤية الروحانية للشاعر المتصوف

اية بهم في هذه الفترة الزمنية، التعبير عـن حيـاتهم           قد أجاد الصوفية الذين حفلت بج      و  
 الوجدانية بطريقة ليست بعيدة عـن متـصوفي القـرن           همالروحية ، و تكلموا عن مفاهيم     

  لة الاتصال باŸ و محا في التصوف عند المغاربة قد كان جاداالثالث، غير ذلك فإن شعر 
 .عاديةال إليها في الأحوال و بالعوالم التي لا يمكن الوصول

و الشاعر يمتح من الباطن ، و مثله الصوفي ، و لذلك كانت لغتهما مباينة للغة الناس          
كافة ، و هي لغة الخصوص، لا لغة العموم ، لغة المجاز و الرمز لا لغـة التـصريح و                    
الوضوƟ يلجأ إليها المتصوفة ، إما لأن لغة العموم لا تفي بـالتعبير عـن معـانيهم ، و                   

 الصوفي بلغته الرمزية الغامضة ، لا يخرج كل ما بداخله ، لأن من يريد أن                ، و وجدانهم
يعرف  حقيقة التجربة الصوفية فعليه أن يذوقها ، لا أن يقرأها فحسب ، و مثلمـا يقـوم                   
التصوف على الذوق و الكشف ، لا على العقل و المنطق ، فكذلك الشعر لا يعول علـى                  

  .الفلسفة و المنطق 
 الصوفي  أسلوب من أساليب  التعبير ، شاع في شعرهم ، دفعـتهم إليـه                 و الرمز       

  من باطن مخزون ، تحت كلام ظاهر معنى" أسباب و دوافع مختلفة فهم يرون الرمز بأنه 
و قد تعددت الرموز الصوفية في مدونة الشعر في حاضـرة بجايـة          لا يظفر به إلا أهله،      
  :عة من الرموز الصوفية التالية يز بها  مجمو أن نمالحمادية ، حيث يمكن

    
 :üـرمƦ الǂƯ - أ
   

  إن هذه الأبيات التي سيأتي ذكرها ، تبدو مقدمة غزلية ، يمزج فيها الشاعر بين                  
الوقوف على الطلل ،و تذكر الحبيبة ووصفها ، فقد مزج بينهما مزجا ، يكاد يـصعب                

جد الشاعر يذكر أمـاكن     معه التفريق بين الوقوف على الطلل و التغزل بالمحبوب ، فن          
فأحبته تسكن بهذا المكان ، و      ...) البان ، النقا ، الحمى ،بني عامر        (يحن إليها ، مثل     

لكن المعاني في الشعر الصوفي تحتاج إلى تأويل ، فهي رموز للتعبيـر عـن واقـع                  
  :الصوفي في بحثه عن الحقيقة ، و رمز للمقامات العليا
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  ):1(كما جاء على لسان الششتري
  

  لا تلتفت باŸ يا ناظري                   لأهيف كالغصـن الناضر       
  رقا          و خل عن سرب حمى حاجيا قلب و اصرف عنك وهم الن        
  ما السرب ما البان و ما لعلع             ما الحيف ما ظبي بني عامر        

   ما حاجـة العــقل بالدائرجمال من سميته دائر                             
  و إنما مطلبه في الذي                    هام الورى في جنسه الباهر         
  أفاد للشمس سنى كالذي                  أعاره لـلقمـــر الـزاهر        
  ).Ÿ )2 در المغــرم الحــائر          أصبحت فيه مغرما حائرا                       

  

النقا  ( فإذا تأملنا هذه الأبيات نلاحظ بأن الشاعر يكثر من الرموز الصوفية و منها                     
  ).3...)(سرب الحمى ، حاجر ، البان ، لعلع، ظبي بني عامر، الدائر

 فإذا عدنا إلى القواميس الصوفية ، نجد بأن هذه المصطلحات لها أبعاد و دلالات               
الشاعر أن يرقى بلغة العذريين ، إلـى لغـة أخـرى            نفسية مكانية و روحية، إذ استطاع       

تترسم خطى العشاق  الصوفيين ، و تتتبع ما يحدث في النفس الصوفية من قراءة عاطفية                
 و صدق عاطفي ، بناء تـآلفي تنـسجم فيـه            يجامحة ، إسقاطا و تأويلا بأسلوب إنسيا ب       

  .القصيدة مضمونا و رمزا ، مما يعمق الفكرة 
فية المغاربة إخراج قالب شعري يجتمع فيه الجانبـان الروحـي            و قد أجاد الصو      

الديني، و الذوقي الجمالي ،و لا يكون هذا بغريب عنهم ، إذ أكثرهم فقهاء فهم رجـال لا                  
                                                 

  يخ و فقيه صوفي من ش هجري، 676 هو أبو الحسن علي النميري الششتري توفي ):1(

  و يرجحونه    بطرق الصوفية الصالحين و كان الكثيرون يفضلونه  معرفةلمحصلين ، لهاالطلبة      

  .في رحمة اŸ عليه بالشام بمدينة دمياطعلى ابن بعين، تو     

  سامي النشار ،شاعر الصوفية الكبير في الأندلس و المغرب تحق،:  ديوان أبي الحسن الششتري):2(
  .48: ،ص1960 ،  01:     جامعة الإسكندرية ط

  المعجم الصوفي ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر: ينظر سعاد الحكيم):3(
  .م1981، 01، بيروت ، ط     و التوزيع 
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، و  إخفاء اتجاههم الديني، و ميولهم الفطري إلى التمسك بالمقاصد و العقيدة الدينيـة             يمكن
  : كما جاء في قول الشاعرقد جاءت المعاني الروحية في رداء مادي

  يا من يذكرني بذكر أحبتي             طاب الحديث بذكرهم و يطيب     
     أعد الحديث علي من جنباته            إن الحديث عن الحبيب حبيب

  ذوب  ـب يــر الحبيــ   ملأ الضلوع و فاض من انحائها      قلب إذا ذك
  ).1(   ياليت شعـري هل تطير قلوبزال يخفق ضاربا بجناحه           ما 

  
إن هذا الشوق الذي يملأ الفضاء النفسي و الروحي للشاعر الصوفي ،بتحدثـه عـن                
المحبوبة ، إنما يبتعد عن المحبة العادية التي يكون طرفاها العاشق و المعشوق ، و إنمـا                 

، فهو يتسامى ، فالشاعر هنا عندما تأتيه ذكرى الأحبة       هي في مجملها عشق للذات الإلهية       
بهذه التجربة الصوفية بروحه و أحاسيسه في الطريق إلى الحق ، مبتغيا الوصـول إلـى                

  .الحضرة الإلهية
و الصوفية عندما لم تسعفهم اللغة في حدودها الوضعية ، و لم تف بمقصدهم في                    

  إليه ، لأن  المعرفة و الإحاطة بتجاربهم قائم علـى الـذوق و              يرمونالتعبير عن ما    
 ملاءمـة  الأكثـر الحدس ، لا العقل و المنطق ، لذلك يبقى الرمز من أنجع الـسبل و     

  "  :ليلى"لطبيعة المعاني الصوفية، كما جاء في تعبيرهم عن رمز 

  :يقول) 4(ذا يحي بن محجوبة القرشي السطيفي هف      
    

  الهابدت لك ليلي في مثنى نقابها                   طريقا و أبدت لمعة من جم 
  رد ظــلالهاب  الإلماع ذاذة                   و فيأكفطبت بها عيشا و تهت ل        

                                                 
  .106:عنوان الدراية،ص: الغبريني):1( 

  إلىفي، رحل ي زكرياء يحي بن زكرياء بن محجوبة القرشي السطأبوالولي الصالح المبارك ):2(

  . و هو من شعراء الصوفيةالمشايخ المشرق و لقي الكثير من        
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  امن دلالها ف           ضحاء و أبدت وارفكيف ترى ليلى إذا هي أسفرت               
  )   1(و لم تخل وقتا من منال وصالها و كيف بها إن لم يغب عنا شخصها                  

  
وب  المحبة الإلهية ، حيث        هي رمز من العفة و الطهارة و النقاء ن في در           و ليلى 

 و الهناء و الراحة الأبدية ن و ليلى رمز صوفي مأخوذ من أشعار العـذريين ، و                  الصفاء
فهي ألفاظ لا تدل على معانيها و دلالاتها الحقيقية، بل          هي إحدى عرائس الشعر العربي،      

 اتنا بل لا يتمكن منها إلا المدركون لحقيقـة التـصوف و           ترمز إلى أشياء ابعد من تصور     
المتصوفة، و بالمصطلحات التي تشيع في أشعارǋم فهم ابتعدوا لأنفسهم قاموسا جديدا من              

          .المعاني لها دلالات خاصة بهم فحسب
    

  
  :الخمـــــرةرمز   - ب
  
لتعبير عن الحـب    إذا كان  الصوفية  قد استخدموا لغة الغزل ، و رمز المرأة في ا                   

الإلهي ، و يبدو أن الذي دفعهم لاستعمال رمز الخمر في شعرهم ، هو ما يلازم  الخمـر                 
من نشوة و سكر ، و ما يكون في مجالسها من سماع و طرب ، و ما عبر عنه شعراؤها                    

، و كـل    ...)كالعتق ، و القدم و      ( و أوصاف    ألفاظمن غياب و فناء ، و ما استعملوه من          
 تعبير عن حالات شبيهة      وافعا لاستعمال الخمر ، و التعبير الصوفي بالخمر ، ه         ذلك كان د  

، فـي   " السكر" بتلك التي يعيشها  الشاعر مع الخمر ، فقد استخدم  القرآن  الكريم صورة              
و تـرى النـاس     : " التعبير عن حالة الذهول الشديد أمام أهوال يوم القيامة ، فقال تعالى             

  ).2"(رى، و لكن عذاب اŸ شديدسكارى ، و ما هم بسكا
  
  

                                                 
  .87:ص عنوان الدراية،:الغبريني ):1(
  .06:الحج، آية):2(
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و الغياب عن الـوعي مـن       فالسكر في هذا الموقف الرهيب حالة من الذهول              
 ، و أهوال يوم الحساب ،و هو بخلاف ما عليه           الانتظارشدة  الألم و الترقيب ، و عذاب         

 من لذة و طرب و فرƟ ، و مع ذلك فكل منهما  ذاهـل غائـب عـن                  حال شارب الخمر    
  ):1(الوعي 

  
  اـهامقمرـ    و بدا هلال الحسن منسفرت على وجه الجميل فأسفرا               

  راـو دنت فكاشفت القلوب بسرها                 و سقت شراب الأنس منها كوث   
  و رايتها في كل شيء أبصرت                 عيناي حتى عدت كــلي مبصرا   

                بالحمد و التسبيح عنها أخبــراو سمعت نطق الناطقين فكلهم       
     و بها فنيت عن الفناء و غصت في            ماء الحياة مسرمدا و مدهــرا

  )2(ن لم يكن ليذكراــــلو كان سر اŸ يكشف لم يكن                  سرا و لك   
  

و م رموز القبيلـة ،      و كثيرا ما يتشابه شارب الخمر بالصوفي ، فالأول يعمد إلى هد               
العرف ، و التقاليد ، و إفناء المال ، و ارتياد أماكن اللهو و المجون ، ويتعـرض بـذلك                    

عليـه القـوم مـن شرائــع        وفي يعمد إلى تجاوز على ما تعـارف         ـللملامة ، و الص   
هاء ، و أن يعبد اŸ علـى مـذهب مـن            ـو يأبى أن يخضع  لشريعة  الفق       فيتجـاوزها  

و كلاهما أهـل ملـة واحـدة ، و يعمـد     دم  الصوفي بالفقيه     فة ،و يصط  المذاهب المعرو 
من لدن اŸ من دون     " وحيه" إلى التأويل و لا يأخذ بتفسير المفسرين ، بل يتلقى           الصوفي  

وسيط ،و ربما عمد  إلى ترك الشعائر المعتادة ، فينال بذلك الملامة تمامـا كمـا ينالهـا                   
  ).3(شارب الخمر

  ):4( الغوثكما يقول أبو مدين

                                                 
  .58: العربي المعاصر، صالأثر الصوفي قي الشعر: الشعر و التصوف : إبراهيم محمد منصور ):1(
  .87:عنوان الدراية، ص: الغبريني):2(
  .61:الشعر و التصوف، ص: إبراهيم محمد منصور):3(
  .الشاعر سبق التعريف به): 4(
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  و الكأس ترقص و العقار تشعشعت             و الجو يضحك و الحبيب يزار
  و العود للغيد الحسان مجاوب                   و الطƃار أخفى صوته المزمار
  لا تحسبوا الزمر الحرام مرادنا                  مزمارنا التسـبيح و الأذكـار

  ).1(ارهـــالواحدالق               نعم الحبيب     اؤناـغنو شرابنا من لطفه و
  

 ، تسقى بيد الحق ، تأويلا لقول الرسول         و الخمر الصوفية هي خمر المحبة الإلهية      
 مازال عبدي يتقرب غلـي بالنوافـل حتـى        " صلى اŸ عليه و سلم ، في الحديث القدسي        

تماما عن دلالتùه    ، و ǋكƦا فكý معنǋ Ǐو رمز لمعنǏ صوفي روحي ، بعيد             )2..."(أحبه  
  .ه الشعرية المعروفة في شعر الخمرالعامة ، و عن دلالت

       
  

ƒ - ـبيعــةƯال Ʀرم:  
التعبير عنها ، هو رمز الطبيعة ، فقد نظر الرموز الأخرى التي عني الصوفية و من     

 ، و الجمال الإلهي ، فهم الحقالصوفية إلى المخلوقات جميعا على أنها مجلƃى من مجالي 
ورد ، و كل مظاهر الجمال في الطبيعة ، ـون أنه لا بد أن يكون الشجر و الأنهار و الير

و ـة ،ة  الشعرية الجميلـ، و رمزا من رموز  الصوفي)3(مصدرا من مصادر الإعجاب 
، عة ـكانت الحديقة، بما احتوت من ماء و عصافير ، و شجر وورد تجسيدا لجمال الطبي

  :كما يقول أبو مدين الغوث
  بكت السحاب فأضحكت لبكائه                  زهر الرياض و فاضت الأنهار       

  سـرارالأ خضرا و في أسرارها   و قد أقبلت شمس النهار بحله                

                                                 

  .66ص ، عنوان الدارية :  الغبريني)1(
  .61:المرجع السابق، ص: منصور إبراهيم محمد ):2(
.   23:،ص06: م، ط1981حديقة النبي لجبران خليل جبران، دار المعارف ، القاهرة:مقدمة كتاب:ثروت عكاشة ):3(
  .66:عنوان الدراية، ص: الغبريني ):4(
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   فتمتعـت في حسنه الأبصـار  و أتى الربيع بخيله و جنوده                  
  ).4(       فتسابق الأطـيار و الأشـجارو الورد نادى بالورود و بالجنى         

  
إن سيدي بومدين الغوث يعمق الشعر الصوفيين و الرؤية الصوفية إذ يورد رموزه       

الأسرار التي لا تدرك " عندهم همن ذلك رمز السر ، و الذي يقصد بإجمالا ثم يفصلها و 
، و ما استعمله أبو مدين )1(" إلا بالتعريف الإلهي في مقابل الأسرار القابلة لǘدراك بالفهم

من العناصر ...)السحاب ، الشمس ، الأنهار ، الربيع، و الأزهار( من رموز للطبيعة 
  .تي اهتم بها الصوفية في تعبيرهم الطبيعية ال

 أكثر"جودت الركابي "   على حد قول  فقد شغلت الحديقة فكر متصوفي الإسلام ، 
فهي مفزعهم الأول في الحياة الدنيا ، و تجسيد مما شغلت فكر غيرهم من المسلمين ، 

 ينابيع و أشجار هي  هو موجود في الحدائق من زهور و ، فكل ماحلمهم الكبير بالآخرة 
تجلي للجمال الإلهي ، و المثل الأمثل للجنة العليا ، فالصوفية تتنسم في كل وردة نفحة من 

 من تسابيحها ، فكل ما في عطر الجنة ، و يسمع الصوفية في حفيف الورود تسبيحا
الطبيعة من أنغام و ألحان ، و من غزلان و خمائل ، و من نسيم و أنداء و غمائم ، كل 
ذلك الجمال مظاهر لجمال الذات  المقدسة ، تثير في الشاعر النشوة ، و الرضا و الحب ، 

  ).2(و السكينة ، كأنه في حضرة الواحد الخالق القدير
لصوفية الذين واكبوا الفترة الحمادية، حتى نهاية القرن السابع و لم تخلوا أشعار ا   

يرة واحدة و إنما اختلف باختلاف من الرمز، إذ لم يجر عندهم على وتهجري 
 الموضوع، و إلى اختلاف الطبيعة فالموضوعات التي تناولوها و يرجع هذا إلى اختلا

لى خلقه و جبلته تتشح بين صوفي و آخر، فإن نوع الرمزية التي يفضلها الصوفي ع
تلقائيا ثياب الجمال و الصور المشتعلة للحب البشري، و لهذا السبب اختلطت كثير من 

، اختلاطا صعبا يصعب معه يالغزلي الحسنصوص الشعر الغزلي الصوفي بالشعر 
                                                 

  . 23:المرجع السابق، ص: ثروت عكاشة ):1    (

  .24: المرجع نفسه، ص): 2     (
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التمييز بينهما حتى أصبح من العسير القطع بنسبة بعض النصوص الشعرية إلى 
  .ا صريحا يدل على ذلكإن لم نجد نص. التصوف

 ذاتها فلـسفة ،  يالصوفية فو لا شك أن للتصوف ارتباطا بالفلسفة ، و يجوز أن نقول أن   
فطريق الصوفي غير طريق الكشف و الرؤية ، و هو يسلك في طريق الحقيقـة معتمـدا                  

صـاحب الرؤيـة    " على أدوات غير أدوات الآخرين ، فأداته الرياضة الروحية و التأمل            
  .في نظر الصوفي) 1"(العلم ، كما يفسد الخل العسليفسده 
فلسفة صوفية ، إذ كان له مدرسـة        ) م270-204(و قد كانت قديما فلسفة أفلوطين         

و هي فلسفة ذوقية ، و في التصوف الإسلامي فلسفة ، و فلسفة              ،)2(في التربية الروحية    
به الإشراقي ، مـستندا      مذه) ه587(المقتول  " يالسهر ورد "لا يصح إغفالها ، و قد أسس        

 إلى أصول شرقية قديمة ، و إلى الفلسفة اليونانية و الإسلامية كذلك ، و من بعده  كـان                  
  ".وحدة الوجود" ابن عربي صاحب مǋƦب 

و قد شاعت عند المغاربة من المتصوفين ظاهرة التصوف الفلسفي، فبرز    
ق موضوعا في مجملها بوحدة الكثيرون ممن قالوا أشعارا في هذا النوع من التصوف يتعل
، بغير الاستدلال و البرهان )3(الوجود و حقيقتهـا و محاولة الكشف عن المعارف العليا

بل بطرق تقوم على تذوق هذه المعارف تذوقا مباشرا، تنبعث من الاعتقاد القائم بوحدة 
 التجيبي الوجود و الأديان و قد برز في هذا النوع من القريض عند علي بن أحمد الحرالي

، و هو اكبر صوفي فيلسوف ترك أثره ببجاية و تلمسان و المشرق و له أراء في )4(
  :الفلسفة و المعرفة و البحث عن الحقيقة منها

                                                 
  ƈرƛر أربري، و تقديم عبد القادر محمود : المواقƻ و المخاطبات، تحƾ : بد الجبار النفريمحمد بن ع):1( 

  .248:م،صǋ    1985يئة الكتاب ، القاǋرة 

  أصوý الفلسفة اǗشراقية ،  دار المعرفة الجامعية، : محمد أبو ريان ):2(

  . 86:م، ص1978     اǗسكندرية، 

  .125صدا و مسلكا ، الصوفية معتق: عبد الحكيم حسان): 3(

   ǋجري،ǋ683و أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن ƍبراǋيم الحرالي التجيبي توفي ): 4(

    Ǔ و اخلص عمله ƾالمشر Ǐلƍ ýرح ،ƫبمراك ǉكان بدء أمر Ƴد الورǋخرته العالم الزا.  

    

  



 47

  ا رينا وجـــود و قدمب  و ل                     ما لنا سوى الحال عدم
   جلمكلما رمت بذاتي وصلة                      صار لي العقل مع العلم

  )1(يقطعاني بخيالات القنا                       عن وجود لم يقيد بعــدم
و هكذا تطور الشعر الصوفي عند المغاربة، فبعد أن كان رضا و تسليما و تقبلا لكل    

ما يقضي به اŸ، حتى يكون منعه و عطاؤه عند عبده سواء، و يتطور ليتحول للبحث عن 
ة نفسية عاطفية تقوم على الانجذاب الروحي إلى المحبوب و الحقيقة و ينتهي إلى تجرب

ر بسلسلة متتابعة عه، و جلاله و قد مر هكذا هذا الشالاتصال به و التمتع بمشاهدة جمال
ن غابت عنه الحلقة الأخيرة التي بلغها التصوف ووحدة الأديان، و الحلول إالحلقات، و 

  ):2(ر بن أمية، كما جاء في أبيات أبوجعففي الذات الإلهية
  Ɵبمركز قلبي أو محيط جوانحي               هوى لمنال الجود ليس بناز  

  ي              إلي و سر العلم طي جوانحيئتو ما ذلك إلا أن أرى و مشي
  )3(فهل سعة الجود الإلهي تقتضي             هوادي فقد ضاقت علي مسارحي

بر ت بالرمز الذي يعةعلى مر الفترة الزمنيو قد استعان الشعراء المتصوفون في بجاية  
 الصوفية الأساس الذي يقوم عليه الأدب الصوفي ، فمن المؤكد أن القول بالفناء و دعن

وحدة الوجود، قد أكسب الشعر الصوفي غموضا و رمزية، حتى أنها قفزت بهذا الغموض 
ا تتجسد في شعر محي و تلك الرمزية و الإبهام إلى القول بوحدة الوجود، و التي كثيرا م
  :الدين بن عربي  الذي يخرج بغزله الإلهي إلى فكرة وحدة الوجود

   بها                  و مـا رآها بصـريتحقيقتي هم                  
  و لو رآها لغدا                   قتـيل ذاك الحــور                   

                                                 
  .156:عنوان الدراية، ص: الغبريني ): 1(
وف ، اهتم بالقرآن و علوم الدين ، و كان شاعرا عالما بالأدب عارفا به ، و قد هو شيخ جليل ، و عالم فقيه متص):2(

  .أبدع فيه ، و قال أشعارا ببجاية
  .87:المرجع السابق، ص: الغبريني):3(
  .120:عنوان الدراية،ص: الغبريني ): 1(
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            صـرت بحـكم النظرفعندما أبصرتها                          
  )4(فبت مسحورا بها               لو كان يغني حذري                  

  
 الإلهية و ابن عربي ت       فهذه الأبيات تصور غزلا إلهيا و شوقا ربانيا، و تعلقا بالذا

يف لا و هنا يهيم بتلك الحسناء، التي لو تحقق من رؤيتها لأراه نورها و أهلكه جمالها ، ك
هي شمس الضحى إضاءة و إشراقا و تضاهي القمر نورا و لمعانا، فتيم بها و تعلق 
بسحرها و لكن لم يكن له إلا النظر فكان شوقا على المشاهدة و المكاشفة و هذا ديدن 

  ).1(العارفين و سجايا السالكين 
لهي الذي كانت     و هذه الميزة واحدة مما طبع به التصوف في القرن الثالث، بالحب الإ

هذه الأقوال و مثلها بمثابة الأسس فيه، و هنا يتحول إلى رياضة روحية تهدف إلى 
الوصول إلى اŸ و الاتحاد به، و الواقع أن أهل الحقيقة جميعا في الحب ، لان هذه الحال 
هي الفيصل بينهم و بين أهل الشيعة الذين يعبدون اŸ طمعا في الثواب، و خوفا من 

 خلص من دنياه و أخراه، فلا يكون له مأرب  إن ب، فلا يستقيم حال المتصوف إلاالعقا
  :غير لقاء الحبيب

             Ɵتعود مسهدا رطـب الجرا                 Ɵأتت و الليل ممدود الجنا  
            Ɵفقلت العود يذهـب بالجنا                Ɵفقالت كيف أنت و لا جنا  
  ).2(والهفي على الشكوى لسار              و واجزعي لإعجال الصباƟف            

فلسفي ، الذي قيل ببجاية  قليـلا و يعتبر ما وصلنا من  المنتوج الشعري الصوفي ال     
لمنطقة ، و ربما هذا يعود إلى أن ع عن الحركة الصوفية التي نشطت باـبالمقارنة بما سم

ابن سبعين ، الذين استقروا , ربي بجاية أمثال ، ابن عبعض الممثلين للتصوف الإسلامي ب

                                                 
  .20:، صي الشعر العربي حتى أواخر القرن  الثالث الهجريالتصوف ف: عبد الحكيم حسان): 1(

  .87:عنوان الدراية، ص: الغبريني):2(

  .209:،صالمرجع نفسه): 3(
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 ية،  الذين اكتسبوافة من بلاد المغرب الإسلامي ، منها بجاـمدة من الزمن  في مدن مختل
  ن بجاية مدة ـو سك" ما هو الشأن  بالنسبة لابن سبعين ـ  عددا من الأتباع ، مثلمهـحول

  ).3...(الناس و له أتباع كثيرون من الفقراء ، و من عامة 
 كانت ترفض هذا النوع من التصوف ، بدليل أن أولئك بدو أن البيئة المغاربيةو ي  

  لم يستقروا بالمغرب العربي ، و رجل عالم متصوف كابن سبعين -الفلاسفة–المتصوفة 
، و ما كان عليه من قدر في العلم و المعرفة الأدبية يمر بحاضرة بجاية ، و لا يخلف بها 

، فهذا أمر يدعو إلى الكثير من الحيرة و التساؤل ، و يبدو أن المضايقات التي أشعارا 
 أعمالهم ، و عدم إشهارها اختفاءكان يتعرض لها بعض الصوفية و تلامذته ، كانت وراء 

  .أمام العيان 
و رغم أن العلاقة كانت تبدو متوترة بين السلاطين و أقطاب  التصوف المغربي ،   

لم يدفعهم إلى إعلان  العصيان في وجه الحكام ، و في المقابل فأن  لكن هذا التوتر 
تجنب  الدخول معهم في صراع مكشوف ، لما يتمتعون به من شعبية ، السلطة حاولت 

هذه الشعبية اكتسبوها بنزولهم عند المستويات البسيطة من تفكير عامة الناس ، وشعورهم 
      ).1(بضرورة نشر أفكارهم لدى الطبقات الشعبية

ن  لأ،هولة جاءتسيسهل فيها التمسك الصوفي و لا اعتقد أن هذه الو منطقة بجاية       
ذƢ و غير ذلك من ـالمدينة بها مبررات ظهور التصوف مثل حياة الترف، الرفاهية و الب

ا و طبيعيا لممارسة التصوف، ـفمنطقة بجاية هي أيضا مؤهلة اجتماعي. دواعي التصوف
 ا أن طبيعة بجايةـة ، كمـهم منذ القدم الاهتمام الجدي بالنواحي الروحيفسكانها عرف عن

  ن و يعطيان للخيال مسحة التحرر مو جمالها الساحر يدفعان إلى التأمل العقلي و الباطني
قيود العقل، و من التأمل العقلي و الباطني و يعطيان للخيال فسحة التحرر من قيود العقل 

ن صاحب لك يساعد على العزلة و الخلوات لأجمة منطقيا،و كل ذو من قيود العبارة المنس
                                                 

  .102:ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط بين القرنين السابع و التاسع الهجريين،ص: بوداود عبيد ):1( 
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ة،و سواحلها و ما تضمه من كائنات يجد في حياته ــالعزلة و الخلوة في مثل جبال بجاي
نقل ت يساعده على نيل الأحوال و الوف فيها ماـ، يجد المتصالتاملية لفترات زمنية طويلة

في و هي الأحوال التي قصدها أبي مدين عبر المقامات التي توصله إلى المراد الصو
  )1"(مدينة معينة على طلب الحال:"الغوث بقوله

     
و إذا كان من المسلم به أن التواصل بين المشارقة و المغاربة لم ينقطع نتيجة  

الرحلات المستمرة و المعاملات التجارية و الروحية و الفكرية، فان التجربة الصوفية في 
بتعد كثيرا عن التجربة الشعرية الصوفية المشرقية ، و قد تنوع لم تالشعر المغربي 

التراث الصوفي المغربي ، ضمن أشكال تعبيرية تميزت بثراء الخيال و الرمز ، و تنوع 
للموضوعات بين تصوير للتجربة في الطريق الصوفي و تعبير  عن الحب الإلهي ، و 

  ).2(شرƟ للفلسفة الصوفية العامة

  
   :   الǉƦــد -3

          
 مارزـ، و استقامت معانيه و بألفاظه تبتهذف مدية  الشعر بمجيء الدعوة المحتأثر    

  :يسمى بشعر التدين و قد قام الشعر الديني على غرضين رئيسيين هما

                                                 
  ر و التوزيع ،عبد الرحمن بدوي، دار ليبيا للنش: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ترجمة :  ألفرد بل):1(

  . 379:ص م ،1969 بنغازي ، سنة 

       .26:ص الشعر و التصوف،: إبراهيم محمد منصور ):2(
   دار المعارف القاهرة-اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج و بن عربي: علي الخطيب): 3( 

           .67:ه، ص1404      
  ، و تطوره حتى آخر القرن الثالث التصوف في الشعر العربي نشأته : عبد الحكيم حسان): 4(

  .150ص ، الهجري      
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الوعظ و التذكير و الحكمة الدينية، فالوعظ و التذكير كانا يتناولان فكـرة المـوت التـي                 
و  ذكر التوكـل  و يتبع ذلك ب   ،ى كل ذي عقل التأهب لهذا الموقف        تعقبها فترة الحساب، فعل   

   ).3(ل الصالح و فساد الناس و الزمان، و مواقف لا ينفع فيها إلا العمل الصالح مالع
      
  
تطور شعر التدين في القرن الثاني إلى شعر زهدي موغل في الروحانية، و يعبـر               و قد    

في القرن الأول ، و يظهر في ثناياه كثير من          عن حياة روحية أعنف من تلك التي كانت         
المعاني الزائدة عن التدين، و يتناول في بعض الأحيان مسائل نفسية دقيقة ، و يفطن إلى                

  ).1( كاليقين و الصبر هميتها في الحياة الروحية أ

ا من قولهم شيء زهيد أي قليـل  هو الإعراض عن الشيء و احتقار   : و الزهد لغة   
 الحياة الدنيا هو ترك ملذاتها و الانصراف عن شهواتها ، و البعد عـن               و الزهد في  ،)2(

 و زخرفها الخداع، و الاكتفاء بضرورات الحياة و مـن الزهـاد كبـار                الكاذب   بهرجها
و و نزعة إسلامية خالصة حيث أن لقرآن الكريم         .الصحابة و التابعين رضوان اŸ عليهم     
قل متاع الدنيا   :" ا ، و الغرور بمباهجها ، قال تعالى       حذر من الافتتان بالدنيا و الانخداع به      

 ).3" (قليل و الآخرة خير لمن اتقى ، و لا تظلمون فتيلا 

   
و الزهد مادته في اللغة العربية تدل على أنه عدم الرغبة، يقال زهد في الشيء إذا                

ستمتاع لم يرغب فيه ، و موضوعه الدنيا، يقال للرجل إذا انصرف إلى العبادة و ترك الا               

                                                 
  التصوف في الشعر العربي نشأته ، و تطوره حتى آخر القرن الثالث : عبد الحكيم حسان): 1( 

  .150ص ، الهجري      
  كشاف اصطلاحات الفنون، الهيئة المصرية العامة : محمد علي الفار وقي التهانوي): 2(

  .107 ص م، 1976للكتاب     
  .77النساء آية ): 3(
  .20: ص ، المرجع نفسه : عبد الحكيم حسان): 4(
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إذا رأيتم الرجل قـد     : " بلذائذ الحياة، زهد في الدنيا و قال رسول اŸ صلى اŸ عيه و سلم             
  ).1" (أوتي زهدا في الدنيا و منطقا، فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة

الزاي ، الهاء و الدال، تـدل       " و قد جاء في المعجم الصوفي أن أصل حروف كلمة زهد             
 فالمعاني الواردة تدل على الانصراف  عن لذائد الحياة، و متعها و             ،) 2"(على قلة الشيء    

عدم الركون إليها ، و تحقيرها و الإقبال على العبادة ، و هذا هو المدلول اللغوي للكلمة،                 
و تـصد عـن   )4(، تتسرع فيها النفس إلى كل ما هو روحاني       )3(باعتباره نزعة روحية    

  .غيره
هو اعتناق نهج ديني يقـضي بتقبـل        " م  الأدبي    و الزهد حسب ما ورد في المعج        

الألم و السعي إليه ، في سبيل التكفير عن الذنوب ، أو قهر الغرائز ، و يقضي بالعزم                  
  ).5"(على فعل الخير ، بقطع  النظر عن اللذة و الألم و تحقيق الغرائز الطبيعية

صية ، فقد عرفه    و قد اختلفت تعريفات السلف للزهد حسب الرؤية  الفردية و الشخ             
ترك الميل إلى الشيء ، و في اصطلاƟ أهل الحقيقـة هـو             : الزهد لغة   " الجرجاني  

بغض الدنيا و الإعراض عنها ، و قيل هو ترك راحة الدنيا ، طلبا لراحة الآخرة ، و                  
  ).6"(قيل هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك 

اد له إذ تشتمل على كثيـر مـن         و قصيدة الزهد من طلائع الشعر الديني و هي امتد              
الآداب الدينية  من مثل اتقاء الشبهات و الدعوة إلى القناعة و صـلة الـرحم، و إيثـار                   

                                                 
  

   1981، 01المعجم الصوفي ، دندرة للطباعة و النشر، بيروت لبنان ،ط: سعاد الحكيم ):1(
  .552:    ص

  لبعض الآخر جلي اŸ و قدراته ، في حين أنه في نظر اتالعالم المادي ، و هو وسيط ل= النزعة الروحية ):2(
  .لوعي الإنساني، و يذهب دعاة النزعة الروحية إلى أن النفس توجد مستقلة عن الجسدا ه    وهم أخترع

روحانية كل شيء حظه من صلته بما وراء الطبيعة ، و ما يقوي هذه الروحانية عند الأفراد ، قيامها على ):3(
  .المجهود الشخصي ، لا على التعاليم  المعلومة

  ه، مطبعة الرسالة3التصوف في الشعر العربي نشأته و تطوره ، حتى أواخر القرن : الحكيم حسانعبد ):4(
  .09:، ص1955    مصر 

  التعريفات ، دار الشؤون  الثقافية  العامة آفاق، : أبو الحسن علي بن محمد علي السيد  الشريف ):5(
  .67:ت ،ص.    مصر د

  .150: صالمرجع السابق، : عبد الحكيم حسان): 6(
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الصمت فيما لا يغني  و بغض الحياة و المقابلة بين الدنيا و الآخرة مع أن الدين لا يجعله                   
  .لآخرة معاالاتجاه الوحيد من بين تعاليمه التي ترمي إلى تحصيل خبري الدنيا و ا

و من اشهر الشعراء الزهاد الذين حفل المغرب العربي، بتـسجيل أسـمائهم و كـان                    
أبو الخطاب عمر بن الحسن     : بإبداعهمبإنتاجهم والتشهير لبجاية الفضل الأكبر في التعريف      

  :الذي عرف بالشعر الزهدي  فيقول، )1(

  
  بك خــفاق و دمعك مســجم     أمن اجل إن بانوا فؤادك مغرم             و قل       
  و ما ذاك إلا أن جسمك منجد              و قلبك مع من سار في الـركب متهم           
  و من قائل في نظمه متعجبا               و جسـم بلا قلب فـكيف رأيتــم              
  )      2(ثـوي المتيمو لا عجب أن فارق الجسم قلبه           فحيث ثوى المحبوب ي       

  
و هذه الأبيات تشكل مقدمة إحدى اشهر القصائد الزهدية ، التي يستهلها الشاعر بـذكر                 

أشواقه البالغة إلى ذكرى النبي المصطفى عليه الصلاة و السلام، و البلوƷ إلى رؤية قبره،      
  :لتبرك بالوقوف عند مثواه ثم يضيف قائلالو 
  

   و الثمالعتيقعوة مذيب                  عسى أنظر البيت و إني لأدعو اŸ د         
  فيا طول شوقي للنبي و صحبه                و يا شد ما يلقى الفؤاد و يكتم         
  توهمت من طول الحساب و هوله             و كثرة ذنبي كيف لا أتــوهم        
        فهل تائـب مثلي يصيح و يفهمو قد قلت حقا فاستمع لمقالتي                    

  )3(و ذلك في القرآن أوضح حجة                 و ما ثم إلا جنة أو جـهنم          
  

                                                 
الشيخ الفقيه أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي، استوطن بجاية مدة من الزمن و قال بها شعرا، ):1(

  . ه633توفي سنة 
  .96:ص ، عنوان الدراية :  الغبريني:)2(
  .95:  ص نفسه، المرجع): 3(
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و من المعلوم أن قلوب المحبين تتشوق لزيارة قبر الرسول صلى اŸ عليه الـصلاة و                   
 تعتبر مـن أعظـم    هذه الزيارةنعلى أسجده المنيف ، فقد اتفق لدى المسلمين مالسلام و   

 الدرجات ، و كل من      القربات ، و أرجى الطاعات ، و هي السبيل إلى الوصول إلى أعلى            
إنهـا  : " فقد قال القاضي عياض    ،   رسوله و العلماء     اعتقد بغير ذلك ، فقد خالف  اŸ و          

، فعن الرسول صلى اŸ     ...سنة من سنن المسلمين ، مجمع عليها ، و فضيلة مرغب فيها             
قال من جاءني زائرا ، لا تعمله حاجة إلا زيارتي ، كان حقا علي أن أكون                : و سلم   عليه  

   ).1"(شفيعا له يوم القيامة
  

هذه الأبيات التي بين أيدينا تكملة لما سبق الشاعر التعبير عنه، إذ أنه يرفع يديه               و       
ن طريق شفاعة نبينا    عإلى السماء مبتهلا مقرا بذنوبه شاكيا من زلاته، داعيا اŸ الغفران            

، كما لم ينس لفيف الشوق الذي يتربع على فؤاده للقيـا مثـوى النبـي و صـحبه                   )ص(
و في نفس المعنى و السياق تدور نفس الأبيات اللاحقة في القصيدة، فالـشاعر              . التابعين

العطف و الرحمة من ذنوبه العظيمة فـالعفو          دائما يطلب المغفرة الإلهية، فهو يبحث عن      
  :و تضاعفت أخطاؤهم مهماثآي يشمل كل الخلائق، و إن كثرت لهالإ
 

  إليك رسول اŸ أرفع حاجتي                   فأنت شفيع الخلق و الخلق هيŇم         
  فقد سارت الركبان و اعتنقوا المنى            و إني من دون الخلائق محرم       

            فإنك يا مولاي تعـفو و ترحمفيا سامع الشكوى اقلني عثرتي               
  و هبني عصيت اŸ جهلا و صبوة           فمن يقبل الشكوى و من يترحم       
  ).2(و قد أثقلت ظهري ذنوب عظيمة             و لكن عفو اŸ أعلى و أعظم       

  
  
  
  

                                                 
  كتبة الهلال ،بيروتمعجم أعلام شعراء المديح النبوي، دار م: محمد أحمد درنيقة ):1(

  .26: م، ص1996، 01     ط
  .97:عنوان الدراية ، ص: الغبريني ):2(
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 يدعو فيها إلى العمل و دائما في الإطار الديني  تدور المعاني الزهدية للشاعر نفسه ، التي        
للفوز بدار الخلد و البقاء ، و اطراƟ الدنيا التي أصبحت شغل المغفلين من الأحياء، فـلا                 

 الفناء، و يتساءل الشاعر أين الأقوام التي        ىلإنا جميعا   يغتر الإنسان بهذا الدهر الفاني فمآل     
  :سبقتنا من إرم و عاد

  
  ليس العـين كـالأثر           فمهد العـذر في المرأى من الخبر     قصدأ       الخبر 

  القدرو اعمل لأخرى و لا تبخل بمكرمة            فكــل شيء عـلى حـد        
  و خل عن زمن تخشى عواقبه                إن الزمان إذا فكـرت ذو عــبر       
  ورد و الصدرو كل حي و إن طالت سلامته                 يغتاله الموت بين ال       
  إلى حذرهو لحمام فلا تبعد زيارته                     و لا تقل ليتني منـه        
  خلص الصفو إلا شيب بالكدر  ي  و لم يا ويح من غره دهر فسر به                      
  أنظر لمن باد تنظر آية عجبا                  و عبرة لأولي الألباب و العــبر       

  )1( خوفا من القدر  أين الألى جنبوا خيلا مسومة                   و شيدوا إرما      
  

إذ أنه  ،لقدرة الإلهيتين ايرمي بكامل ثقله في القوة و       ) 2(و الشاعر محمد بن صالح      
، و هنا ينوه الـشاعر بالقـدرة        هم العوز و الفقر   عغناء الناس و من   إسبحانه و تعالى كفيل ب    

جة العبد الملحة إلى ربه فى كل الشدائد و المصاعب ، و أن  العبد عليـه                 الإلهية ، و حا   
  :الإذ قدائما بالتوكل على الرب ، و الاهتداء بهديه 

   إضاعة         فكيف أخاف فقرا أوجعلت كتاب ربي لي بضاعة           
  )3(عز من القناعة أمالي                  و هل شيء س أو أعددت القناعة ر

  
                                                 

  .98:عنوان الدراية ، ص: الغبريني ): 1( 
  .ه699هو أبو عبد اŸ محمد بن صالح بن أحمد الكناتي الشاطبي ، توفي سنة ): 2(
  .104:المرجع السابق، ص: الغبريني ): 3(
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 ـ        الشاعر الزهدي دائما يعم   و    محـاولا   ،  نهاأل على احتقار الدنيا ، و تـصغير ش
  .بلƸ المرامي حتى يؤثر في المتلقيأعبير عن ذلك بأحسن المعاني ، و الت

يتحسر على الإنسان الذي تأتيه المـوت       ) 1(و الشاعر أبو محمد بن برطلة الخطيب             
  :من دنياه ، بلا زاد و لا عتاد بغتة فتخطفه

  ايا في ثيـــاب مقيمـه المنـل              أتتــم لراحــاظرا ترحــيا ن     
  ).2( و من يرتضي زادا لقصد كريم    ه          ـفلم يلتمس زادا سوى حسن ظن     

     
غد أن يهيـƐ نفـسه      الو غير بعيد عن الموت الذي على الإنسان العابد و الخائف من                

أحمد بـن محمـد بـن الحـسن بـن الغمـاز             : معاني فائية بالأعمال الصالحات، تدور    
و التي فيها إشارة صريحة إلى رحمة اŸ يخلقه، و عفوه عن عباده فهـو               ) 3(الأنصاري

  :اللطيف الغفور
  

  هو الموت فاحذر أن يجيئك بغتة           و أنت على سوء من الفعل عاكف
   و قلـبك واحفو إياك أن تمضي من الدهر ساعة         و لا لحــظة إلا

  ن ترى              إذا نشرت يوم الحساب الصحائفأو بادر بأعمال تسرك 
  ).4(العبـاد بالعبـاد لطائـفه إنه              لرب ـو لا تيأس من رحمة الل

  
زهدي حول مجموعة من الحكم الدينية التي توضـح         الو هكذا تدور محاور الشعر      
 يـة ناباعه للفوز بالآخرة، و إطراƟ الدنيا جانبا لأنهـا ف الطريق الصالح الذي على العبد إت     

لشعر الزهدي على ثنائية الحياة و الموت ، البقـاء و الفنـاء ، الـدنيا و                  ما يقوم ا   كثيراو
أن قضية الموت كانت من الموضـوعات       الآخرة ، السعادة و الشقاء و قد  أصبح واضحا           

 و الأخلاقـي     الاجتماعي  الانحرافمة   إلى وعظ الناس و مقاو     الهادفالرئيسية في الزهد    
الذي تسببت  فيه الحضارة المادية التي فتحت لها الأندلس أبوابها من أواخر القرن الثاني               

                                                 
  .بو بكر بن سيد الناسǋو الخطيب أ): 1    (
  .109:عنوان الدراية، ص: الغبريني ): 2(

  .693ǉالشيƣ الفقيه أحمد بن محمد  بن الحسن بن الغماز الأنصاري البلنسي ، المتوفي سنة ):3(    
  .131:المرجع السابƾ، ص: الغبريني):4    (
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، و أوائل  القرن الثالث  الهجري ، و قد كان حديث الأقدمين عن المـوت بـسبب قلـق                     
حديث فيما نحن فيه    فردي ، ثم كانت خشيتهم من نهاية لا يدرون مصائرهم بعدها ، أما ال             

 ربـه بقلـب سـليم ، و مـن           لملاقاةليتهيأ     الموعظة و دفع الإنسان      استخلاص، فغايته   
هتمام في شعر الزهد ، لأن طائفة كبيرة        الموت حجما كبيرا من الا    الطبيعي أن تجد فكرة     

  ).1(من الناس كانت مشغولة بالتفكير في الدنيا و مصيرها فيها لا بعدها 
ا يقوم  الشعر الزهدي على ثنائية الحياة و الموت و البقاء و الفناء، الدنيا و           و كثيرا م       

  .لة مأواه القبر فكرة الموت و أن الإنسان لا محاالآخرة و السعادة و الشقاء، و ينبه إلى
و قد أثرت الروحانية في الشعر و صبغته بصبغتها فجاء شعر الزهد خلاف الـشعر                   

سلام، فغدا شعرا روحيا فيه و عظ و تذكير و دعوة إلى العمل لما              الجاهلي المعتاد قبل الإ   
لم بسرائر خلقـه و فيـه       ابعد الموت،و اعتراف بالجزاء و العقاب ، و وجود إله قادر ع           

بين لطرق علاجها و كيفية التخلص من       ي الأحوال النفسية الإنسانية و خصائصها، و        لتناز
  .سطوتها و سلطانها 

 سمـتتو أمور الحياة و الناس، التي  تعالج حكمة  الىلأبيات تشمل علاكما أن هذه        
 Ɵبالدقة و التفصيل ،  و في بعض الأحيان الكثيرة تندمج القصيدة الزهدية مع قصيدة المد

 اه و يزيد منــو يوطد معن. النبوية إذ ينصهران في غرض واحد ، يخدم أحدهما الآخر
Ɵالشاعر  د، مثلما حدث مع ـعند الشاعر المغربي الزاه المفاهيم الدينية، المترسخة إيضا

  ):2(أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن الخطيب 
  

  التفكر جنة العقلاء  روض المعارف حضرة العرفاء                    و جنى       
  و نعيم أهل الحق درك حقائق                      لاحت بأفق القلب حال صفاء      
  اءـذر عوالم شره الرفقـو احلب سرت مسلما                  ب براق القفارك      

  و اكسر حروف خطوط أعلام بدت                  تجد المعالي مصبحات مساء    

                                                 
  طبة ، دار الأمý للطباعة و النشر ، مظاǋر التجديد في الشعر الاندلسي قبý سقوط قر: عبد القادر ǋني ):1 (

  .198:       تيزي ازو ، الجزائر دت، ص

  بالنمو و المنطق  و أصول  الفقه ،  الخطيب من الأفاضل ، كان له علمهو الفقيه الجليل أبو إسحاق بن محمد بن):1(
  .أن يستكمل الأربعين سنةعصره، مليح  النظم ، مات في ريعان شبابه قبل أصول الدين ، و كان من أنبه طلبة و 
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  اءــها                      معنى أمر مدارك الخطبـتتلو بسورتين سورة حسن      
  لاءــحللا و حرم مشية الخي          و كسا عوالم انسها من جودة               

  اءـو أفاض عن بحر الحمال أهله                     بهرت محاسنهن بدر السم     
  )1(ءخواتم الصعداة                  نقشت ببعض ـــو نفى التوهم غيره بأدل     

  

لشعرية الزهدية   عن المضامين ا   بتعدو اعتقد بان مكنون الشعر الزهدي البجائي ، لا ي             
ل على شيء   تي التعبير و التراكيب الشعريتين، و هذا إن د        ق في طري  االشرقية، و إن اختلف   

نه يدل على أن مفهوم شعر الزهد عند المغاربة عامة، و شعراء القـرنين الـسادس و                 إف
السابع الهجريين عامة لا يختلف في المغرب عن إخوانهم الزهاد في المـشرق العربـي،               

ذه الأشعار تدور في فلك نبذ الدنيا و الابتعاد عن ملذاتها و الانـصراف إلـى                فكل من ه  
التقرب من الخالق بالعبادات و التمسك بالتعاليم الدينية السمحة و غيرهـا مـن مكـارم                

جل كسب الآخرة و دار     أعبد  على نبذ الدنيا و السعي من         الأخلاق الصادقة، التي تبعث ال    
  .  البقاء و الدوام

 كثيرا ما تضمنت أشعار الزهد نفحات من المديح النبوي ، تلخصت فـي بعـض                و      
، و قد جاءت هذه الأبيات في مدƟ الرسـول          الأبيات القليلة ، التي تخللت القصائد الزهدية      

صلى اŸ عليه و سلم ، و كثيرا ما تكون هذه الأبيات خواتم أو مطالع لقصيدة الزهد ،و ما 
دة المديح النبوي قد غابت عن ساحة التعبير الـديني الروحـي            أريد أن أقوله هنا أن قصي     

  .على الأقل في المدونة التي تمكنت من جمعها
و المدائح النبوية باب كبير من أبواب الشعر الصوفي، و قد قال فيه الشعراء علـى                     

، و  )2(مختلف العصور و أجادوا فيه إجادة بارعة، و إمامهم في ذلك هـو البوصـيري                
 المدائح النبوية بتحويل بارع لشعر المديح العربي إلى اتجاه دينـي، و يلاحـظ أن                تمتاز

  .عصر ازدهار المدائح النبوية هو عصر الحروب الصليبية
                                                 

  .202:عنوان الدراية، ص: الغبريني ):1(
  . صاحب البردة و الهمزية):2(
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و شـدة التعلـق     كما امتاز المديح النبوي بصدق و حرارة الشعور و فرط الوجد،            
   Ÿالمحب من وجـد و      بيته، فكان ترجمة صادقة لما يعتمل في نفس          آلو  ) ص(برسول ا

عشق و هيام، كما كان وسيلة لنيل القرب من اŸ سبحانه تعالى ، بتمجيد صـفات حبيبـه              
المصطفى، صلوات اŸ علية و سلامه، و قد أخذ شعراء المديح النبوي التغنـي بـصفاته                

 و،   بها عن بقية الخلق    و الإشادة بأخلاقه العالية ، التي كان الرسول الكريم يمتاز          الكمالية
ذكر معجزاته ، و التشوق لزيارة قبره و هذا النوع  نجد بذوره الأولى في القرن التاسـع                  

              Ÿو أمـا     تعالىالهجري، و ما قبله، و نجده مشوبا بشعر التوسلات و الابتهالات إلى ا ، 
 هـؤلاء  ازدهاره فإنه لم يتحقق ببجاية إلا في القرن الثامن الهجري و مـا بعـده و مـن                

  :الذي يقول) 1( الحسن محمد بن:الشعراء
  إليك رسول اŸ ارفع حاجتي                   فأنت شفيع الخلق و الخلق هيم       

  فقد سارت الركبان و اغتنموا المنى            و إني من دون الخلائق محرم    
  ).     2(و اختم نظمي بالصلاة مرددا                   على خير خلق اŸ ثم اسلم

  

ن يكـون لـه      للرسول صلى اŸ عليه و سلم أ       دعوتهابتهالاته و   فالشاعر  هنا يرفع          
  . في طلب الشفاعة و المغفرة لدى الخالق تكمن حاجته هناو شفيعا في يوم الهول ، 

 الاهتداءو أعتقد أن محبة الرسول صلى اŸ عليه و سلم ، تكون بتطبيق سنته ، و                 
صلاة و السلام عليه كما جاء في قول الشاعر فـي البيـت             ، و لا تكتمل إلا بال     بشريعته  

إن اŸ و   " لقولـه تعـالى      امتثالاالأخير ، فالمسلمون مأمورون بالصلاة و التسليم عليه ،          
  ).3"(ملائكته يصلون على النبي،يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما

  
  

                                                 
 ǋجري ، من قلعة بني حماد، كان ǋ683و أبو عبد اŸ محمد بن الحسن بن علي بن ميمون التميمي القلعي توفي ): 1 ( 

Ǐلƍ ýيا بها نشا بالجزائر واستقر بها، و انتقưقا ǉفي علم النحو" بجاية مستوطنا له عدة كتب منها جد Ơưالمو" ،" ƾحد
  ".العيون في تنقيƠ القانون

  .96: ص عنوان الدراية ،: الغبريني: )2(
  .  56 الآية:الأحزاب  ):3(
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عاء له و طلب الثناءو التعظـيم  فالصلاة على النبي صلى اŸ عليه و سلم تعني  الد  
 هتعظيم له في الدنيا بإعلاء ذكره ، و إظهار دين         فهي  ،  من اŸ تعالى لهذا الرسول الكريم       

و إبقاء شريعته ، و في الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه لأمته ، و إبداء فـضيلته بالمقـام                  
  . المحمود

 ذكر مناقبه التي اتخذها     يقول في مدƟ المصطفى و    ) 1(و هذا عبد المنعم بن محمد       
لقومه و أمته يوم يفر المرء من ولده إلى يوم لا يغني فيه المنطق الفصيح ، و لا الحجـة                    

  :البالغة و يجازى كل امرƏ بعمله
  

  و سيـدهم طــرŇا خبŇـاها لامته         عوة مستجابة                   لكل نبي د         
                   و يضرب صفحا عن سؤال لامته         ل اŸ نفسه   أسو كل نبي ي     

  خلا شافع فينا كريم مشفع                   به يشــمل اŸ العبـاد برحمته             
  يعمهم المختار أحمد بالذي                   خبا لهم للحشر من فضل دعوته            
  ).2( أو من له مثل نعمتهةأم        على فضل محمد        فمن ذا له فضل ك      

    
  : صلى اŸ عليه و سلم الذي جاء فيه و تعتبر هذه الأبيات ترجمة لحديث الرسول 

لكـل نبي دعوة يدعوها ، فأنا أريد إن شاء اŸ أن أختبƐ دعوتي شفاعة لأمتـي يـوم                  " 
مة ، يوم الحشر ، و هذا       ، فهذه الأبيات تبين ما يخفيه نبي الرحمة و هادي الأ          )3"(القيامة  

   .ل إلا على تقديره لأمته ، و محبته لمعتنقي دينهمنه صلى اŸ عليه و سلم ، لا يدالموقف 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ưي كبير و مشهورا، ق)293ǉ-219(الأنصاري العباس احمد بم محمد بن محمد بن الحسن بن الغماز أبوǋو ): 1(

    ببجاية، و ولǏءولǏ القưا و المشايƣ بجاية و استوطن بها و لقي الكƛير من ƍلǏبلسنية، رحý  أýǋ  من     
  . بجامعها الكبير الصǚة ƍقامة     

  .96:ص ، عنوان الدراية: الغبريني): 2(
   .131:، ص01ت، ج.صحيح مسلم ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، د: مسلم بن الحجاج ):3(
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  :شعر التجارب الذوقية الفنية: ثانيا
     
 :الـغـزل: أولا

     

أحس الإنسان منذ وجوده إلى حاجته للتعبير عن ذاته و وجدانه، و ما يختلج فيهمـا                     
ن عواطف و خوالج نفسية ، و برز بذلك الشعر الغنائي الذي يدور حول الذاتي حيـث                 م

، و هذا   )1(يتفاعل الحس و العقل و ينشا عنه امتزاج بين العالم الخارجي و لعالم الباطني               
  .التعبير عن الذات عاطفيا أطلق عليه في الشعر الغزل و يحسن بنا أن نعرفه بإيجاز

:  الغزل تحديث الفتيان الجواري، و التغزل تكلف ذلـك و النـسيب  أن:" هإذ يقول ابن سيد  
  .)2" (التغزل بهن في الشعر و التشبيب مثله

و يستنتج أحمد محمد الحوفي أن الغزل و النسيب، و التشبيب كلمات مرادفة كلهـا                     
  ).3( ما، أو التغني بجمالها لإمرةتعني إبداء الشاعر عواطفه 

شبب المرأة ، قال فيها الغزل و النسيب و هو يشبب بها أي             : " يقولر ف ومنظأما ابن        
  ).5( و هذا ما يذهب إليه ابن رشيقة القيرواني ،)4" (ينسب بها

      
و الغزل من أهم الأغراض الشعرية في الأدب العربي، فهو يشغل مكانا واسعا فـي                   

طلعا لقـصائدهم و مفتاحـا      هذا الأدب، فلا يخلو شعر شاعر منه، بل إن العرب اتخذوه م           
ر لرحلاتهم الشعرية، فكانت المطالع العربية الشهيرة بالعصر الجاهلي بخاصة ، بل إن أكب            

إلا وابتدأ بالغزل و من ذلك لامية كعـب بـن           ،  )ص( امتدƟ الرسول    نشعراء الإسلام م  

                                                 
  مر، دار الثقافة بيروت لبنانععمر بن أبي ربيعة ، جميل بن م: الغزل تاريخه و أعلامه: ريبجورج غ): 1(

  .19ص  م،1966 سنة     
  .54،55، ص 04ج ، المخصص ، مطبعة بولاق دت :  ابن سيده):2(
  .10الغزل في العصر الجاهلي، دار القلم بيروت دت ص : أحمد محمد الحوفي): 3(
  .04، ص04ج م ،1992 ، 01، دار صادر بيروت ، لبنان ، طالعرب لسان : روابن منظ): 4(
  .94، ص 02العمدة في صناعة الشعر و نقده ج : ابن رشيق القيرواني): 5(
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زهير و لعل ذاتية و فردية الشعر العربي و غنائيته، برهان على أن هذا الـشعر شـعر                  
  ).1(وجداني عاطفي يغلب عليه التعبير عن النفس و عواطفها الخاصة 

 ـ     ـن القدم أن أن نقول ب   ـو يمك          اهرة ، و لا أدل مـن       ـاء قد استوعبوا هـذه الظ
سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنمـا          :"ابن قتيبة في قولته الشهيرة     كـذل

لم أب فشكا شدة الشوق، و      يثم وصل ذلك بالنس   . ..ابتدأ فيها بذكر الديار و الدمن و الآثار       
الوجد و الفراق و فرط الصبابة، ليميل نحوه القلوب، و يصرف إليه الوجوه و ليـستدعي                

الأسماع إليه، لان التشبيب قريب إلى النفوس لائط بالقلوب، لما قد جعل اŸ في               إصغاءبه  
حد يخلو من أن يكون متعلقا منـه  أ النساء فلا يكاد حجة الغزل، و إلف  متركيب العباد من    

  .)2"(بسبب، و ضاربا فيه بسهم حلال أو حرام
و مهما يكن فان الغزل أدب وجداني يعبر عن الأحاسيس في مجالات الحـب، لا                

نه استحضار لماض سعيد أو شقي، ترك في العين         إرسم المظاهر الخارجية،    يدب وصفي   أ
تي أوجدها اŸ    الشعراء من الصلة الطبيعية ال     فلا غرو أن يتخذ   .... دمعة أو في القلب لهفة    

  ).3(ة لإقامة بناية الغزل الكبرىأبين الرجل و المر
فهذا الغزل فن من فنون الشعر الغنائي فلا يخلو منه غرض، ففي رماد كل فن من فنونه      

جدوى من ناره، و في كل روحية منه نفحة، و في كل سرحة خيالية منه لمحـة، و قـد                    
لغزل تطورا ملحوظا عبر الأمكنة و الأزمان و على السنة الشعراء، إلـى أن              تطور هذا ا  

ن اة توشح الشعر العربي عموما، و الصوفي خصوصا، و كثيرا ما ك           يأصبح ظاهرة جمال  
  ).4(هذا الغزل أصيلا في شعرنا العربي يحمل لوعة الإنسان و يعلو بنفس قائليه

لعرب من الشعر الغنائي و أجادوا فيه، لمـا         و هكذا كان الغزل من أجمل ما أبدع فيه ا            
  هموضوعا تب، هذا الذي تعددت ـة، في محاولات الحـس الوجدانيـر عن الأحاسيـيعب

                                                 
  27 ص 06م، طبعة 1983تطور الغزل بين الجاهلية و الإسلام، دار العلم للملايين سنة : شكري فيصل): 1(

  . و ما بعدها     
  
  .19: صريخه و أعلامه،تا: جورج غريب ): 2(
  .07ص ، المرجع نفسه): 3(
  .08ص ، المرجع نفسه ): 4(
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و مظاهره، و كثرت مفرداته الدالة على مضامين القلب كالحب، الهوى، الغرام و العشق              
ن السابع الهجري في    فالأشعار التي قيلت في بجاية الحمادية، حتى نهاية القر        ،)1(و الوجد   

  :غرض الغزل يمكن تصنيفها كما يلي
  

  : مقدمات طللية-أ      
  

لقد كان أكثر ما فعله هؤلاء الجاهليون أنهم تحدثوا عن البكاء، و لكن هؤلاء الذين                      
نفوسهم ، و لم ييأسوا و لم يجعلوه خاتمة مطافهم، و لم لبكوا لم يجعلوا من البكاء إلا شفاء        

  ).2(هم و التخفيف عنهم اي صورة ضوئية منعزلة، و إنما تمثلوه طريقا لسلويمثلوه ف
 و هذه النماذج من المقدمات تشترك جميعا في أنها تتعاون في رسم صـورة لبيئـة                     

  و نفعهـا، إنمـا تـصور جبالهـا           خيرهـا  الشاعر، التي ترتحل كلما وجدت في ترحلها      
و تحدثنا عن نباتها، و حيواناتها و تقص علينا قصة          تمثل لنا قفارها و مرابعها      و   وديانهاو

إننا نشهد كيف كان ارتحال أهلها و ما يخلفون وراءهم، و ما تؤول             ... أمطارها و سحبها  
  ).3(إليه ديارهم 

و بهذه الخصائص و ما توحي به الصور،جاءت مقدمة أبو عبد اŸ محمد بن أحمـد                    
حباب و وقوف عند الرسم و الديار، يأسى علـى          ، بكاء على الأ   )4(المعروف بابن الجنان  

  :فيقول فيها فقدان من يخيموا بها و ما تشغله ذكرياتهم من نار الجوى في فؤاده
  

  يا حادي الركب قف باŸ يا حادي              و ارحم صبابة ذي نأي و إبعاد
  دي                 سمـعا ليسأل عمن حل بالوا لهتصيخما ينبغي عنك إلا أن 

  فهل لديك عن الأحباب من خبر                و هل نزلت بذاك الربع و النادي
                                                 

  .20 ص الغزل تاريخه و أعلامه:جورج غريب ): 1(
  .64ص تطور الغزل بين الجاهلية و الإسلام ،: شكري فيصل: )2(
  .66المرجع نفسه ص : )3(
بن محمد بن احمد المعروف باب الجنـان، مـن أهـل            أبو عبد اŸ محمد     : الشيخ الفقيه و الخطيب الجليل الأديب     ): 4(

الرواية و الدراية و الحفظ و جودة الحظ، نظمه غزير و أدبه كثير، مشهور بين أيدي الناس و من مستحسن نظمه هذه                      
  .أيديناالقصيدة الدالية التي بين 
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  باŸ إن كنت قد خيمت عندهم                  بالمنحنى بين أنجــاد و أجواد
  هات الحديث عند المغنى و ساكنه             و ارفع إلى سنة العلياء إسنادي

  اديـ اŸ يشفي غلة الصـ      فإن القوم أعذبه         و رويني من حديث
  بين الجوانح نار للجوى و قدت                فإن قدرت فاخـمد بعض إخماد
  هيهات تستطيع إخمادا و ذكرهم               يزيد نار ضلـوعي نـار إيقاء
  أشتاقهم فإذا رمت الوصول بهم               ألفي القواطع عند إلفي بمرصاد

  ).1(نوى تبدي مناقضتي           و تبدل الوعد لي منهم بإبعادمن لي بهم و ال
  

إن الشاعر في هذه الأبيات التي تتقدم القصيدة يستوقف السائق المغنـي الـذي يتقـدم                   
 بأن يسمع سـؤاله     وذلك  الركب، و يناشده اŸ أن يرحم فيه ألم الحب و الفراق و الابتعاد،            

 بالوادي ، و إذا ما كان قد مر أو حل بتلك الـديار،         عن أخبار الأحبة الذين رحلوا و حلوا      
 أو سمع شيئا عن مجلس ذلك القوم ، فهو متعطش لسماع أخبار من سكنوا المغنى، فهـذه                

 وحدها القادرة  على إخماد النار التي تكوي          عن أخبار الأحبة   تالتساؤلات و الإست فهاما   
  .ضلوعه و تلهب جوانحه

    
ƒ  -ليةƦƸال Ɩالمقدما :  

  
ردنـا أن   ر، حتى إذا أ   اشعلأاه  مرأة في الشعر حيزا كبيرا من هذ      قد شغل الحديث عن ال    ل 

التـي قالهـا     رب أن يعادل في حجمه و كثرته جميع الأشـعار         نضع له تقديرا وجدناه يق    
  ....شعراء هذا العصر في الموضوعات الأخرى من مدƟ و هجاء و وصف

 ـ            د مثلـت موضـوعا أساسـيا مـن         و يعني هذا أن المرأة و ما يتصل بها من حديث ق
  ).2(العصر  موضوعات هذا الشعر، و كان موضوعا شارك فيه أغلب شعراء هذا

  

                                                 
  .302،303:ص عنوان الدراية، : الغبريني):1(
  .96م ص 1982 تطوره و خصائصه الفنية، دار المعارف القاهرة الشعر الجاهلي: بهي الدين زيان): 2(
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أصالة هـذا الموضـوع فـي الـشعر         إلى  و قد تنبه نقاد الأدب إلى هذه الحقيقة و                
 ـ              رأة و  ـالجاهلي، و أهميته في افتتاƟ القصائد، كما تنبهوا إلى ما يتصل بالحديث عن الم

لعاطفة بين الرجل و المرأة قريب      ن الحديث عن ا    في هذا الشعر من مقدمات، لأ      ويرهاتص
  ).1(لنفوس إلى ا

و على الشاكلة الجاهلية جاءت هذه المقدمات الغزلية في مدونة الشعر في بجايـة                
الحمادية، و قد أتت في مجملها مقدمات طويلة ، لقصائد المدƟ، فهذه المقـدمات الغزليـة                

 ، مما يجعل  مرهف الحس ك العواطف الإنسانية التي يحس بها كل إنسان         تخدر السامع بتل  
، و هذه المقدمات الغزلية تلتزم بما       )2( حيث يشاء  ه عواطفه و يستميل هواه        الشاعر يوج 

  .التزم به الأقدمون في أغلبها من تصريع البيت الأول، و بناء القصيدة بناء تقليديا
  ):3(و من ذلك قول ابن حبيش

  
  اظ و القوس حـاجبفب حاجب            و أسهمها الأل ذات القلب للقلأمن فتك
   حسودا، و غارت من خلالها الكواكب الهلال لتاجها                ة باتـهلالي

  إذا شئت شمسا و سط جنح فعندما          تـحف بذاك الـخد تـلك الذوائـب            
      و أجفانها في كل حيـــن تحارب يسالم قلبي لفظها،و ابتسامها           

  إذا ما تجلى حسنها غلب الحجا             و فلـت من الصبر الجـميل كتائب 
  و لم لا ومن أعطافها و جفونها             تهز العوالي أو تــسل القواضب  
  مورد خديها لدمعي مشابه                  و ناحل خصريها لجـسمي مناسب  

  في الحب بيني و بينها          و لكني مهــما توسلــت خائبفكم و صلة 
  )  4(فما ويح مشتاق تذلل للهوى               و قد شمخت في العز منه المراتب

  

                                                 
  .96:، ص الشعر الجاǋلي تطورǉ و خصائصه الفنية: بهي الدين زيان  ):1( 
  الشعر العربي بين الجمود و التطور، دار المعارƻ للطباعة و النشر مصر: عبد العزيز الكفراوي):  2(

  .30ت، ص . د       
   بها نشا،الأندلس بن الحسن بن يوسƻ بن الحسن بن حبيƫ، من مرسية  بكر محمدأبوǋو ): 3(

     ýم انتقƛ Ǐلƍ مƛ ،بجاية   ýانق   Ǐلƍ ǉشعر Ǐد علǋلب الزƹ تونس التي استقر بها، كان شاعرا مجدا   
  .في ƈخر حياته     

  .102ص مختارات من الشعر المغربي و الأندلسي ، : ƍبراǋيم بن مراد): 4(
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فهذه الأبيات المشكلة للغزل، جاءت كمقدمة و مطلع لقصيدة مدحية، تطغى عليهـا                   
صـفاتها   أين يذكر الـشاعر     و حليها صفات لحسناء جميلة في شكلها و قوامها، و لباسها          

 الخارجية الجسدية و هو بذلك يحاكي المتغزلين العرب في العـصر الجـاهلي، فيـصفها              
الوجد و الاشتياƾ للمحبوب،و عدم قدرتùه       ة  بالشمس تارة و بالهýǚ طورا، كما يصƻ شد       
  .الصبر علǏ بعدǉ من فرط الصبابة و الهيام به

           

 و الفكرة ذاتها يتناول الشاعر قصيدة أخرى في امدƟ، يقف فيهـا             و بالطريقة نفسها       
الشاعر عند مقومات الجسد الذي يشكل النموذج الساحر الذي يرسم الصورة الأجمل، التي             

ن وجـه و خـد و       تنطق سحرا و جمالا، فوقف الشاعر عند تفاصيل هذا الجسد المثير، م           
ل في طريقة التغزل بالمرأة، فجاءت       دون أن يهجر سنة الأوائ     ،. ..عين، و خصر و ثغر    

رهما ممن تفتنـوا فـي التغـزل         القيس، و الأعشى و غي     امرؤأبياتها على شاكلة ما قاله      
  .ةأبالمر

  نكثت و حق لعهدها أن ينكثا              مرض الجفون بذاك عنها حدثا
  ضعف لعهود من الضعاف لواحظا        دين قديـم ليس بـدعا مـحدثا

  اـث      أو أقسمت فسبيـلها أن تحني       ـشانها أن لا تفإن واعدتك ف
  ىها لـي أورثـبالنفس من أرثي لرقة خصرها           لو رق يوما قلب

  دوم و يلبثاـأبدأ تريك شمائل الشكوى، و ما          من شان سكر أن ي
         ظر المحير و الكــلام الأخنثانـلين المعاطف و احمرار الخد و ال

  د منهم مـــن ثلثاـربية تخفي محاسن لو بدت             للروم و حع
        غصن المنعم و الكثيـب الأوعثاـالبدر الدجى و الشادن المذعور و

  ما جمعت عبثا بدائع حسنها              لكن لتلعب بالعـــقول و تعبثا
  تحدثاخوف العيون و ما عسى أن   ا            ـلبست حلاها عوذة لجمله

  ).1(ا ث      و هلال تـــم بالثــريا رعفرأيت شمسا بالكواكب قلدت       
عر ذكر أشواقه التي تتطاير في بحر هواها، و أنه لم يعد قـادرا علـى                او لم يغفل الش      

  :البعاد،و إخفاء حبه و يشكي من صدها له، و لقياه تكابرا منها و تخنثا عليه فيضيف

                                                 
  .105:صمختارات من الشعر المغربي و الأندلسي ، : اǋيم بن مرادƍبر): 1( 
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  كالنوى              لحشاي أنكى أو لعهدي أنكـثاولقيت أهوالا فلم أر   
  لا كان يوم فراقنا من موقف             ما كان أكرب للنفوس و أكرثا 
  يا من بعثت لها بروحي طائعا            و أبت بطيف خيالها أن تبـعثا 
  صرحت بالشكوى و إن لم تسمعي       لا بد للمصدور من أن يــنفثا 
  ة و تشوقا                و تلاعبين تمـاجنا و تخــنثامالي أجد صباب 
  ).1(رام مؤرثاا            و تركت قلبي بالغــصيرت جسمي للسقام مورث 
  

و يمكننا أن نشير إلى أن الشاعر قدم لقصائده المدحية بمقدمات غزلية يمكن اعتبارهـا           
للقـيم الأدبيـة     لـدا أو وفـاء    مذهبا من مذاهب الشاعر في بنائه الشعري، فقد أتى بها مق          
لأنها أصلا مقـدمات لغـرض      الموروثة، و لم يقصد منها التعبير عن عاطفته و شعوره           

 ،Ɵلا نستطيع التحقق من صدق عاطفته تجاه هذا المحبوبأين المد .  
  

ƚ  - خمرية Ɩمقدما:  
  
جاءت بعض مقدمات القصائد في موضوع وصف الخمرة ، و الحديث عنها و ذلك على   
دعوة واسعة إلى العدول مـن وصـف        " الذي يدعو   " أبي نواس " يقة المجددين أمثال    طر

  ).2"(الأطلال إلى وصف الخمرة
 من الخـارج،  أقبلواو الخمرة تحفل بأعمق التجارب الإنسانية، إلا أن الشعراء العرب          

ها، و  فجعلوا يصفون شعاعها و طيبها و كأسها، و ما إلى ذلك مترفعين بأوصافها و معاني              
، )3(إذ استنفذوا القول في ملامحها و قسماتها جميعا       ،لعلهم ألموا بالخمرة كما ألموا بالمرأة     

  :كما جاءت في مطلع قصيدة ابن حمديس الصقلي في مدƟ المنصور قائلا
  

                                                 
  .  106: ص ،مختارات من الشعر المغربي و الأندلسي : إبراهيم بن مراد): 1(
  .234 منقحة دت، ص 05العصر العباسي الأول، دار المعارف مصر طبعة الخمريات في : شوقي ضيف): 2(
  .07م، ص 1981طوره عند العرب، دار الثقافة بيروت سنة فن الشعر الخمري و ت: إليا الحاوي): 3(
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  بتسم                أم عقيــق فوقـه در نظمتأمدام عن حباب 
  جم الأفــق شيطان رجمأعلى الهم بعثنا كأسنا                أم بن

  أظلام لضياء طبق                    أم على الكافور بالمسك ختم
  أندى في الزهر أم ماء الهوى        حــار في أعين حور لم تنم
  أعمود الصبح في الغهيب أم          غرة الأشقر في الفـيم الأحم
  مو اغتنم من كل عيش صفوة          فألذ العيــش صفـو يغتن

  و أشكل الأوتار على نغمته            لا تسـوƷ الخمــر إلا بالنعم    
  سئــلت تخبر عــن عاد إرم   قدمت فهي إذا                  و مدام 

  لا ينال الشرب من كأستها             غير لون يسرع السكرى و سم
  )   1(و كأن الشمس في ناجودها             من سواد القار في قمص ظلم 

  
كونها مظهـرا مـن     شاعر عن الخمرة، مفاخرا بشربها      ففي هذا المطلع يتحدث ال           

مظاهر الرجولة و سمو القدر، و قد تضاربت ألفاظ القصيدة بين وصف الخمـرة، و مـا                 
 في النفس من انصراف لذيذ عند الواقع، فلونها البراق الذي تبدو فيه كأنهـا ذهـب          هتحدث

كأنها شمس بنورها حلـت      براقة، يشع بنورها الذي يضيء الظلام،     يلمع أو حجار كريمة     
ثم يتطرق إلى رائحتها التي تشيع منها ، فما يدري           ،   أو مصباƟ ذري يخترق حلكة الليل     

شاربها أهي رائحة لمسك أم الكافور،و ينبه الشاعر إلى أن شرب الخمر لا يحلو إلا مـع                 
ا نفسيا يسرƟ معه خيال الشاعر، و يهيم        مجالس الغناء و الطرب، فهي تعطى للخمرة بعد       

به في القيان و المغنيات، و ينوه كذلك إلى قدم هذه الخمرة فهي غابرة فـي الإنـسانية ،                   
  .حتى إذا ما سألتها عن الأقوام السالفة أجابتك و لو سألتها عن قوم عاد

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .439:ديوان ابن حمديس الصقلي، ص): 3(
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  : الغزل العذري العفيف-4     

  

  ران و الرياضـر العمـة و جمالها، و مظاهـختلفة المـلقد غدت عناصر الطبيع      
 و التحضر ببجاية الغزل، فكان يختلف في مضامينه عما عهده الشاعر العربي الجاهلي،             

الـذين يـدوران فـي       ،)1(في ميدان شعر الغزل، فكان يصب في باب التغزل و النسيب          
هذا الحب مـن    بعاطفة الحب اتجاه المحبوب، و ما يخلفه        عن  الإفصاƟ  حول  موضوعهما  

ت ألم و حرقة و صبابة اتجاه المتغزل به، بعيدين في ذلك كل البعد عن التشبيب الذي جر                
 و صفا ماديا يتعرض فيها لأعضائها الجسدية البارزة         فيه عادة العرب على وصف المرأة     

و الضامرة، التي تصنع مواطن الجمال و تأسر قلوب الرجال، فغرض الغزل ببجايـة لا               
كز عليه الـشعراء فـي إبـداع        تره بل كان محوره الدائر، و الذي ي        بؤرة ل  يجعل المرأة 

قصائدهم الغزلية على عاطفة الحب و ما يصنعه الهوى في نفوس المحبين، و أعتقـد أن                
  .هذا الانصراف الملتزم من شعرائنا المغاربة عامة

يا و صـنعه  و البجائيين خاصة غداة الفكر البجائي المتصوف الزاهد، عن ملذات الـدن             
 في المنطقة، و ما تشيره      الإسلامية اتجاههم الديني الواضح، كنتيجة طبيعية لشيوع الديانة      

تعاليمها السمحة من فرض تستر المرأة و تحجبها و الابتعاد عن الإباحية، و ابتعادها عن               
تبرج الجاهلية الأولى، هذا الذي أخفى نوعا ما ملامح الجمال و الحسن لدى المرأة مـن                

هة، و أن سكان المنطقة كرهوا من جهة أخرى رؤية نسائهم يتجسدون في صور شعرية               ج
ناطقة تشيع بين الناس حياء، و استنكارا فكانت هذه الأسباب من أبرز مقومـات نـشوء                
الغزل العذري الذي نحس فيه بصفاء ورقة الأحاسيس و ما فيـه مـن انكـسار و تـوق                   

إلى ذلك من الصفات المحبوبة و الأحاسيس التـي  للمحبوب، تتلون بالبوƟ و التشكي و ما    
 حيث يقول ،)2(يبثها الشاعر قصيدته، و منها قصيدة محمد بن يحي بن عبد السلام الدلسي        

  و لو لم ينبني غبر أني أحبه           سعدت بذاك القدر عمري و لا أشقى :فيها
  يـد لــه عتقاكفى بي عزا انه لي سيد              و أنـي عبـد لا أر       

                                                 
  .10 ص  الغزل في العصر الجاهلي ،:حمد محمد الحوفي أ: )1(
هو أبو عبد اŸ محمد بن يحي بن عبد السلام، أصله من تدلس و سكن بجاية و لقي المشايخ، و برع في الأدب، له            ): 2(

  .التاريخ و له حظ من الفقه و علم الطب و له خط بارع، و كتابة حسنة و أشعار مطولة و مختصرة رائعةعلم ب
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  و ما لي و العتق المكدر عيشتي      رضيت بان أبقى لمن شفــني رقا       
  ).1(فلم يبق مني غير نفس رقيقة         تميل لأن أهوى من الحسن ما رقا       

  

فالشاعر في هذه الأبيات راض كل الرضا بالمكانة التي يحتلها في  قلب المحبوب،                    
له شقيا، تحت   اما و حبا أن يبقى عبدا لهذا المحبوب، و لو قضى عمره ك            فانه يكفيه به هي   

فهو يعتز بمثل هذه العبودية لأنها عبودية الروƟ فلا باس بالقلـب            ،  رحمة هوى ذلك السيد   
  :رقا لدى سيد الحسن، و يضيف في أبيات لاحقة

  يخالط مني الروƟ حتى كأنني            أرى مخ عظمي الهوى يرى قد دقا
  سبي التذاذا بالذي هو صانع          و ما مــن عناء في مـحبته ألقابح

  و صبري على ذل الغرام و هونه       و ما زاد من حمل علـي و ما ألقى
  و إني لراض أخذه من حشاشتي        دما رمق بعض الحـــياة به أبقى
  ).2(تهوم هواه البحر و البحر زاخر         ترى مهج العشاق في لجج غرقى

  
إن الشاعر في تعرضه للحب في هذه الأبيات، يصور لنا ما خلفته لنا نفسه المحبة               
التي تذرعت بالإيمان و احتمت بالعفة، فعاطفة الحب عنده خالدة لا ينال منها إعراض أو               

و ،  خلي جرس لا ينقطع و حنين لا يهدأ       ملل أو قسوة، لها في كل حيز من عالم الحب الدا          
  :ضيف الشاعر قائلامن نفس القصيدة ي

  
  و لي مذهب في عشقه و طريقة            مسالكها في الحب لا تشبه الطرقا
  حلوم ذوي الأحلام تسبى لأنها              يلاحظ منه السر لا الخلق و الخلقا
  تعلمت من عينيه عشقي لحسنه            فلله ألحاظ تعــلمني العـــشقا

           اقر بان السحر من لـــحظة اشتقافلو أن هاروتا رأى سحر طرفه  
  ).3( لهاموا عند رؤيـــته شوقارأوهو لو أن عشاق الجمال كما أرى          

                                                 
  .296 ص عنوان الدراية،:الغبريني): 1( 

  .286 ص  تطور الغزل بين الجاهلية و الإسلام ،: شكري فيصل): 2(
  
  .296:عنوان الدراية، ص: الغبريني): 3(
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و الشاعر في أبياته هذه يجري في عشقه و التعبير عنه، مجرد الأقدمين من أمثـال                     
 من يـرى مـن      ، فقد سحره حسنها و تعلم العشق من عينيها و         "جميل بثينة "،  "كثير عزة "

  و يرى ما يرى من سحر تلك العيـون بعينها يعشق، فلو أن هاروتا ينزل من السماء ثانية   
  .زيد الشاعر شوقا و ولعا بهذا المحبوبت تلك العيون، التي لأقسم أن السحر ينبع من

فالمغربي كان حاذقا في اتجاهه الشعري، فان هو هجر المنبـوذ لا يخـرج عـن                      
وق العربي الرائق في فهم أواصر الجمال، و من بعض النماذج الجميلـة             المعهود، من الذ  

التي اخترتها في المدونة ذات اللغة اللطيفة الرقيقة، التي تنم عن ذلك الإحساس المرهـف               
الذي يخرج من القلب ليخاطب القلب، و التي لا تسكت عن  الشكوى من الهـوى، و مـا                   

رق و سهر الليل، في هذا يقول       أه من   بسبصد المحبوب و هجراته و ما ي      يفعله بالعشاق و    
  ):1(محمد بن احمد الإدريسي الجزائري

  
  دع العتب فالعتبى أحق بيومنا                 و عد عن الشكوى فقد قضي الأمر

  علمنا و إن لم يعلم الحب انه                ذلول الهوى صعب و حلو النوى مر  
     و شهر الرضا يوم،و يوم النوى شهر          قا صبح، و صبح النوى دجىو ليل الل

  أضمن سحرا لفظها أم هو السحر              فو اŸ ما ادري لطيب حديثها            
   أهيل الحمى مشغوفكم مسه الضر              خليلي قولا إن بدا لكما الحمى          

   و ليس له ذنب و ليس له عذر                       م حديث عهودكم  تعلام تناسي
   عسى أن نلتقي،أو يلتقي النوم والشفر          أهيل الحمى منƃو الطيف خيالكم         
  )        2( فما ضاع لي ود و ما ذاع لي سر       بما بيننا لا تقبلوا من وشاتنا           

  
                                                                                                                                                         

  
  

 احمد بن محمد بن احمد الإدريسي المعروف بالجزائري، حفيد الفقيه الجليل المعروف بـابي               أبو عبد اŸ محمد بن    ): 1(
  .تابة سهل الشعر ، كان شيخ كتبة الديوان ببجايةكعبد اŸ الإدريسي، كان من أدباء الكتاب ، كان حسن النظم مليح ال

  
  .287ص عنوان الدراية، : الغبريني): 2(
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، إبـان لقـاء     ن تلك السعادة النفسية التـي تغمـره       فالشاعر في هذه الأبيات يعبر ع          
 مشرقا بأنوار الهوى،    ، فإذا التقيا ليلا بدا له صباحا      دنياهللك اللقاء   ذالمحبوب و ما يضفيه     

حيث يطيب له معسول كلامها فيقف مسحورا مشذوها، فإذا ابتعدت عنه، و خلفت وعدها              
بحرقة البعاد ، و يوم البعـاد يـصير         و فرقت بينهم أحاديث الوشاة، إذا نهاره ليلا مظلما          

  .شهرا من عدم قدرته احتمال الفراق
و هذا الغزل روحي لا اثر فيه لوصف الجسم، و مطالب الجسد إلا ما فيه من اثر                         

كون نجوى ، فهو لا يتعدى أن ي)1(ضئيل يشبه ذلك الأثر المتواجد في غزل قيس و جميل           
من أشواق و ما يختلج بالصدر من حنين، فهو مـن           تلج بالقلب   خو شكوى و تنفيس عما ي     

 مـن نفـس     ، السعادة الذي كانا يتناجيـان فيـه        إلى الحبيبة و عهد     و الشوق    باب الحنين 
  :القصيدة السابقة هذه الأبيات التي يقول فيها الشاعر

  إن ذكرت يوم الفراق تقطعت             علائق آمال يرحــمها الذكر  
  رور و بيننا         عتاب كبرد الماء لـكنه الـجمرو لا أنسى يوما للس  
  و لا كاس إلا ما سقاني به اللƃمى        و لا نقل إلا ما حجاني به الصدر 
  تقول و قد مالت بمعطفهما الطƃللا        و خفت لأن تخطو فأثقلها السـكر 
  ).2(و قد جاذبت ريح الصبا فضل مرطها     فأموض لي برق تضمنه الثغر 
  

يشكو الشاعر في هذه المقطوعة ذكريات الفراق و العتـاب الـذي بينـه و بـين                 
المحبوب، و يؤمل نفسه بآمال اللقيا فتهجم عليه صورة المحبوبـة، فيـصور مـشيتها و                

Ɛخطوها اللذين أثقلهما ذلك الجسد الممتل.  
          ý3(و تبدو في المدونة مقطوعة قالها أبو حفص عمر بن فلفو(     ƻتصر ƻفيها كي ƻيص ،

  :بالصبر علǏ معاناته فيقوýعليه ǋوǎ الحبيبة فيه، و تمكن من قلبه و أنه سوƻ يتغلب 

  و قالوا نأى عنك الحبيب فما الذي          تراه إذا بان الحـــبيب المواصل
                                                 

  .جميل بن معمر و قيس بن ذريح: معروفين المشهورين بالغزل العذريالشاعرين العربيين ال): 1( 
  
  .288:عنوان الدراية، ص:  الغبريني ): 2( 
يحي بن عبد العزيز الحمادي، و خاصته و صاحب سره، و له اليد الطولي فـي                : هو كاتب السلطان بتلك البلاد    ): 3( 

  .في نثرهالدال إعجازه فيه على البلاغة المؤدية لسحره ،الإنشاء 
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  فإن أنت أحببت التصبر بعده                  و لم تستطع صبرا فما أنت فاعل
        و حل شــغاف القلـب ليس يزالفإن الهوى مهما تمكن في الحشا     

  فكم رام أهل الحب قلبك سلوة                و زادهـم عنـها هوى متواصل
  إلا للصبر مفزع عاشق                     و للصبر أحرى بي و إن عال غائل  

Ÿ1( فيه الطوائلت في الهوى            بوصل حبيب طالسأصبر حتى يفتح ا.(  
  

، مـن   من هذه المقطوعة الشعرية تبين لنا مذهب المغاربة فـي حيـاته           عتقد أ أو   
تمسكهم بالمعتقد الديني و إيمانهم أن مشيئة اŸ و حدها هي التي تسير على هذه البسيطة،                
فالشاعر سلم أمره Ÿ و هو على يقين أن القدرة الإلهية كفيلة بان تبعث أواصر المحبة من                 

  .جديد، و تصل الذي انقطع
  

   ǉ   -  الغزل المادي:  
  

نه الغزل الذي لا يحفل بالجاذبية الروحية التي يحسونها في المرأة بقدر ما يحفلـون               إ     
بأوصافها الجسدية، و ذوقهم في الجمال قائم على أن هذا الجسم للاستمتاع، فقد برعوا في               

ء الوصف الجسدي براعة تناولت كل عضو من أعضاء المرأة ، فقد كان مـذهب هـؤلا               
الشعراء قائما على حب النوع ممثلا في كل امرأة، فهو الجنس لا الشخص، و هو بذلك لا                 

  )2(هاـــــي حبـال الآلام فــاء لها، و احتمــه بتوحيد الحبيبة و الوفـيعي نفس
  

                                                 
  .179:الخريدة ، ص: الأصفهاني): 1(
  .124 اتجاهات الغزل في الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ص :يوسف حسن بكار): 2(
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و هذا الغزل يستمد معانيه من الشعر العربي أيضا، و بخاصة شعر امرƏ القيس و هذا                  
وصف المرأة و أعضائها و التشبيب بها له دوافع إنسانية غريزية،           اللون من الشعر ن في      

و لذلك يقول يوسف حسن بكار أنه السائد حتى لا يكاد يفلت عضو من أعضائها دون أن                 
بدوافع حسية شهوانية ماجنة تعشق جسد      ...يأخذ نصيبه من الوصف أو الذكر أو التشبيب       
  ).1(ى الإبقاء عليهاالمرآة لا روحها و تقصد إلى التمتع بها لا إل

و شعر الغزل المادي لا ينتشر في هذه المدونة بكثرة، إذ لا أحصي إلا قـصيدة شـعرية                  
  :يقول فيها) 2(واحدة في هذا النوع الشعري لصاحبها أبو محمد عبد اŸ بن علوان

  
  جاءت بنشـرعبـيرطــيب عطر    من أرض نعمان هبت نسمة السحر        

   و احتملت         ما ضاع من نفحات البان و السمر  نمت بسر خزامي الجزع
  )3(ئب               و ما أثارت من الأشجان و الفكرـŸ ما هيجت من وجد مكت

  
 اللذين خلفهما في نفسه ذلك     شوق  الو   حنينال  صيدة بأثر   لقاو قد استهل الشاعر هذه           

 محملا بـذكريات    طيب  عطره من   رض نعمان، و ما تخلف    أالنسيم العليل الذي ينبعث من      
ثـم ينتقـل فـي       ، الحب الكثير من الهموم و الأحزان     الحبيب، فهيجت في نفسه من شدة       

 الذي تتـوق إليـه      أواصر الوصال القصيدة ذاتها على تمني لقاء الحبيب من جديد و بعث           
           Ɵنفسه مع ذلك الغزال الذي يهيم به و الذي سحره جمال وجهه النضر المشرق، الـذي لا

 رشيق القد، ضامر البطن كأنما يسقى من شفاهه         ،لناظر قمرا مكتملا ينير رحاب السماء     ل
ت أسـيافا   فإذا بدت نظرتها من بين الرموش ، كان       ،  ذبة خمرا باردا يطفƐ لهيب الظمأ       الع

، و إذا ما شقت شفتاها مبتسمة لاحت للناظر أسنان مفلجة في            كل من هام بها حبا    تقتل بها   
  :لبياض، تفوƟ عبقا كأنها أقحوان يانعغاية النصاعة و ا

                                                 
   .124:اتجاهات الغزل في الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص: يوسف حسن بكار ): 1 (
و على شهادته العمل في الديار السلطانية العلية، أعلـى اŸ أمرهـا و لـه                شيخ كتاب الكتابة الشرعية في وقته،       ): 2(

  .تخصص و وقار و رواء حسن و اعتبار، و له نظم في الفرائض سلك فيه على طريقة الحجازيين و النجديين
  .262:عنوان الدراية، ص: الغبريني ): 3(
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                 تخبرك عن ساكنيه طيب الخبرحةفاستشف منها نحو الحمى نف

  لت منه منتهى وطرينيا ليت أيام وصل فيه عائدة                     بشادن 
  يبدي لمبصره من وجهه قمرا                 على قضب لحــبين ناعم نضر

  ن قده غصنا                  و إن رنا سل أسيافا مـن الحورو إن تثنى ثنى م
  مهفهف بتƃ أسعى من مراشفه               خمرا فاسقي الظمأ من بارد خصر
  يفتر عن أقحوان يانع عبق                 و عن عقيق و عن نور وعن درر  

  كالمطر  ما لاƟ لي بارق من أفق مبسمه             إلا استهلت دموع العين 
  )  1(الشمس و القمر ضياء بو لا تطلع من أزرار حلته                  إلا زرى

  
إن هذه الصفات الجسدية التي تنطوي عليها المرأة المتغزل بها في هذه الأبيات من                    

قد رشيق، و بطن ضامر و أسنان مفلجة بيضاء، و لثة رقيقة تفوƟ عبقا، و حـور فـي                   
البشرة، لا تخرج عن كونها سنة الاقدمين في التعبير عـن الجمـال             العيون و بياض في     

، و غيرهم جـرت  )3(زهير  ، و كعب بن)2(الأنثوي، فالجاهليون من أمثال امرؤ القيس    
معانيهم الغزلية على نفس المعاني، و اغرموا منها بالصفات نفسها  فيبقى الذوق العربـي               

ن تطور في بعض جزيئاتـه      إعهد الحمادي و    ن الجاهلية إلى ال   في فهم الجمال هو نفسه م     
  .إلا انه واحد في كلياته

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .263:ص عنوان الدراية، : الغبريني): 1 (
  م، 1970 سنة 01ة و الطبيعة، دار الثقافة بيروت طبعة أامرؤ القيس شاعر المر:يليا الحاوإ):  2(

  .55ص       
  .38:ص الغزل في العصر الجاهلي ، : حمد الحوفيأ): 3(
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قرب ما يكـون إلـى   أالفصل أن أقول أن الغزل في هذه المدونة  هذاأستطيع  في ختام و 

التناغم العاطفي الـذي     التقليدي، الذي قيل بحكم الاستجابة النفسية التي كانوا يحسونها، أو         
 سار فيه الشعراء المغاربة على خطى سابقيهم مـن الجـاهلين،            ، و قد  )1(يجيدونه   كانوا

 به  يحتذيمثل الذي    الأ النموذج،  وذج المشرقي عامة و الجاهلي خاصة     لأنهم اعتبروا النم  
و لا أدل على ذلك من المقدمات التـي اسـتهلوا بهـا أغراضـهم            ،   على منواله ج  سنو ي 

رب إلى التغـزل العفيـف       في ذلك أق   الشعرية كعملية تطبيقية في الإبداع الشعري ، و هم        
 الطبيعة المغربية أصلا تزكي هذا النمط الشعري لما فيه من تهذيب القول،             ن  العذري، لأ 

 كما جـاء    هة، و من جهة أخرى أغلب الشعراء        و البعد عن الفاحش من الكلام هذا من ج        
على قـدر   ثروا أن يكونوا    آجال دين، و معظمهم خطباء مساجد ف      في ترجماتهم فقهاء و ر    

  .نة الدينية و الشرعية التي عرفوا بهااالمك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .279:ص تطور الغزل بين الجاهلية و الإسلام، :  شكري فيصل ):1( 
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      2- ǈاتǉو اتجا Ɲالمد:  
        
 الـشعرية المكونـة     الأغراض  من  مجمل        الأولىيحتل  غرض  المدƟ   المرتبة               

  . المؤلفة لهاالأبياتللمدونة من حيث عدد النصوص الشعرية، و 
 التي كانت تعيـشها المنطقـة هـذا النـوع            الأوضاعة و    الحالة السياسي  أفرزتو قد      

ما يجـوب   ستجابة و طبيعية ل   ا التي تحتل الصدارة، ك    الأغراضالشعري و جعلته من بين      
ثر ذلك ما يسمى بالمدƟ السياسي الذي يركز على مدƟ الخلفاء إالمنطقة من أحداث، فظهر 

هذا إذا القينا   . و النفوذ في البلاد   ، و السلاطين و الحكام و ذوي الجاه السلطوي،          الأمراءو  
الضوء على البيئة البجائية في تلك العهدة أما إذا توجهنا إلى محاولـة استقـصاء نفـسية                 
الشخصية المغرية و ميولها الطبيعي إلى التدين و التمسك العقيدي، و الاهتمام بكل ما جاء               

م يغب عن الموروث الشعري      فل الإسلاميةبه الدين الجديد، و محاولة تمجيد حامل الرسالة         
المغربي المديح النبوي و إن كان قليلا، إذا ما قورن بالمديح السياسي و الملاحـظ علـى                 

، رغم أن بجاية معروف عنهـا  والأدباءغرض المدƟ في هذه المدونة غياب مديح العلماء     
رƟ ، مما يجعلنا نط   الأوسط فكري و ثقافي في المغرب       إشعاع و مركز    أدبيةبأنها حاضرة   
  :الأسئلة التالية

  
 التغني بفضائل و أمجاد رجال العلم       الأصليينلماذا أغفل الشعراء سواء الوافدين أو             

بلاط الحكـمÞ، أو    ب الفترة كانت قد صرفت جل اهتمام المبدعين         أن أم في بجاية،    الأدبو  
ء يمكن ترجيح ذلك إلى احتمال ضياع بعض الموروث الشعري الذي يختص بمدƟ العلما            

ت يحفـظ بهـا التـاريخ        الشعراء كانوا يفضلون قول الشعر في شخصيا       أن، أم   الأدباءو  
   و البروز، أو التكسبÞلشهرة و يفضلون بذلك اأشعارهم و م بذكر أسمائهحفلآثارهم و ي
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  :دƝـƹ المــتعري -   أ
  
م الـسجل    العربي مقا  الأدب و الاحترام، قام بين فنون       الإكبارو المدƟ فن الثناء و         

الشعري لجوانب من حياتنا التاريخية، إذ رسم نواحي كثيرة و عديدة من أعمال الملوك و               
 بـذلك بعـض الحقـائق و      فأوضح). 1(سياسة الوزراء و شجاعة القواد، و ثقافة العلماء         

 كثير مـن الـصفات و       إبراز إلى التاريخ، فساعد على      أضاف بعض الزوايا و   كشف عن 
 بالرعاية و رفعهم إلـى      أحاطهملولاه، و زاد في شهرة أناس كثيرين         لم تكن تعلم     الألوان

و جزء خطيـرا مـن      ) 2(فالمدƟ يشكل ديوانا كبيرا     . الأعلامالذروة فجعلهم في مصاف     
 يعني بوصـف الرجـال و امتـداƟ         لأنهأدبنا، يحتل موقعا هاما من الجاهلية حتى اليوم،         

  . و ابرع صورةأسلوب بأحسنم  مقامهإلى و التقرب إليهممزاياهم ، و التحبب 
  

ƒ   - يƨيـــاƨال Ɲالمــد:  
  :مدƟ السلاطين و الملوك - 1        

 القديمة و الحديثة بالخلق     الأممأعجب الشاعر المغربي على غرار المشرقي و شعراء            
 السديد، و الشجاعة الفائقة و الكرم الواسع، فلم يفته الثناء علـى رجـال               الرأيالحميد و   
 النفوذ و، و نظر اليهم نظرة اعتزاز و         أصحاب السلاطين و الرؤساء الحاكمين و       الحكم و 
منوها بطريقة حكمهم و سياسة رعيتهم، مشيدا بعظيم انتصاراتهم التي حققوها في            . إكبار

في مدƟ علي بن    ) 3(المعارك و ساحات القتال التي خاضوا غمارها كقول محمد بن يحي          
  :سيد الناس

  ى النبراس                  حلت بأفق علي بن سيد الناسشمس السعادة لا سن
  و بطائر اليمن ارتقت لسمائه                    تختال بين الكـواكب إخـراس

                                                 
  .05  ص14المديح، دار المعارف القاهرة طبعة : سامي الدهان): 1( 
  .05:، صالمرجع نفسه): 2(
الفقيه، الكاتب و الأديب البارع أصله من تدلن، و سكن : ي سهو أبو عبد اŸ محمد بن يحي بن عبد السلام الدل): 3(

بجاية و برع في الأدب ، له علم بالتاريخ، و لاحظ من الفقه كان له حظ في علم الطب ، كان مزاولا و معالجا، و له 
  ). سيرة الذاتية(ة حسنة و أشعار مطولةخط بارع و كتاب
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  البأس لدى احتدام الأسودمن معشر بذل التوال شعارهم                    و هم 
  آلاسك لا نسيم حب القلوب نثاره و كباؤه                        نسمات جـود

  الإيناس بشمس الدجن يا قمر الدجى                و انعم بطيب العيش و فاهنأ
  )1( بسؤدد                     أورثته فبنـيت فـوق أساسالأنامفلك الفخار على 

  
يشيد بكريم خصال ممدوحه، و جزيـل عطائـه و          ) 2(و هذا عبد الرحمان بن علي          

 وحسن تقديره لها، أنه  للأموريير الرعية و بعد نظره، و فهمه الذكي         مقدرته العالية في تس   
 الغزيرة الجارفـة  كالأمطاريباري السحب منزلة فعطاؤه و جوده ينسابان من هذه السحب        

  .معها كل الخيرات
 إلافهذا الممدوƟ كمل نور خلقه و بصيرته، حتى غدت الشمس لا تبهج رحاب السماء،                  
حسانه أرجاء مملكته فغاب الفقر و العدم، و قد بـدل           إلنور، وقد عم     اقتسبت من دلك ا    إذا

  :في سبيل تحقيق ذلك مجده و شرفه إذ قال
  

  دساـري النــن الســ الحسأبا    و سل سليلا لسيد الناس كاسمهم                  
  ا     السدرة السامية الـقدسأفاستو ط    مسدي السؤال و مستدعي السجال سما            

  فاستوقف السيل فاسال سائلا يبسا          و ساجل السحب فانسابت سواكبه              
  ا  ـا عبســمناه باس لتسـتمد سـ   اء و سمت تسعى مساعيه        مشمس الس     

  ه               فاستغلظت و استوت سوق غرساـسحت سحائبه تسقي مغارس      

  )3( فاستطرد البأس و الإفلاس والفلسا ؤدده               ن س و مدد السعي للاحسا    

                                                 
  .209:عنوان الدراية، ص:الغبريني ): 1( 
  من الفضلاء الذين اشتهروا بالسبق و التقدم، له مشاركة في الفنون و تحصيل العلوم، له حظ من : هو):2(

  .و كان أديبا شاعرا خطيبا حسن النظم. علم الدين و كذا علم منطق      
  .  206وان الدراية ،  ص عن: الغبريني): 3(
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لـى  إ العالية التي و صلها المدƟ، و التي سمت          ةبالمكان الأبياتفهو يشيد كما نرى في         
 ـكما يغفل عن ذكر سيرته التي تفوƟ عطرا و طيبا نسائمها بـين رعي       ،  ىالمنتهسدرة   ه، ت

،هذه السيرة التي يغذيها بخطبـه و       الأوائل و   افالأشر، و دعائمها سيرة     الإسلامفركيزتها  
  : اشهر خطباء العرب فصاحة خرسا و بكماأمامهافصاحته التي يقف 

        
   الرأس بالمرؤوس فارتأساتيا محسنا حسنت في الناس سيرته            وساو      

  لأسساو استحفظت سنة الإسلام سنته               و سار سيرة سراة أسسوا ا       
  و استنمت بسنام النسك أسرته                و استوطأت سرطانا بالسعود رسا       

  أنست محاسن حسان محاسنه                 و استحبست خرسا سحبان فاحتبسا      
  )1(يا شمس يا سعد يا مسرى السماƟ و يا       سامي السناء و يا مستنطقا خرسا         

     
على أن الشاعر في هذه القصيدة يركز على الجانب الخلقي و النفسي و مـا                و الملاحظ    

، و طيب التعامل و حسن السيرة مـع التربيـة،  فهـذه              الأخلاقيتربعان عليه من مكارم     
 الشريعة المحمدية، و يبدو واضـحا اهتمـام         إليها جميعا من الخصال التي دعت       بالجوان

 تبتعد هذه الطريقة في منهجها      إذطريقة المدƟ،   الشاعر المغربي بالجانب الديني حتى في       
  . الأعمال بالصفات الخلقية، و تمجيد الإشادةابتعادا كليا عن 

مراء، لكن هذه المرة في قالب مختلف نوعا ما ، إذ           و دائما في دائرة مدƟ الملوك و الأ          
 ـ  ) 2(نلمس بعض القصدية التي تصب في باب التكسب بالشعر، عند بن الأبار              دƟ فـي م

  :أمير المؤمنين المستنصر المنصور إذ يقول في البيت الثالث و الرابع
  فعند المحل تستقى الغيوثلنا غياث                      أمير المؤمنين          

  )3(و لا خوف و قـتلاه الليوثيمناه الغوادي                فلا رجوع و         

                                                 
  .205:  ، صعنوان الدراية : الغبريني ):1 (
كر بهو أبو  عبد اŸ محمد بن عبد اŸ بن أبي بكر بن عبد اŸ بن عبد الرحمان بن أحمد بن أبي : ابن الآبار): 2(

ب السينية المشهورة هو صاحو قد كتب أول عهده ببلسنية أول عهده و .  ه658القضاعي الشهير بابن الآبار توفي سنة 
   درسا قد                       إن السبيل إلى منجاتهالسا اŸ أندر بخيلك خيكردأ:التي مطلعها

  .260:المرجع السابق ، ص : الغبريني):2(
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ه و كريم جوده، التي أضحت وابـلا مـن          ئ في قصيدة أخرى ذكر فضل عطا      ثم يضيف  
  : الفقر  في البيت الأول و الثانيأبواب لا تنقطع خيراتها فتسد بجوده كل أتى،  الأمطار

  بشراي با شرت الهدى و النورا             في قصدي المستنصرا المنصورا  
  )1(روراــرة و سـه             لم ألق إلا نصـينــو إذا أمير المؤمنين لق 

في مدƟ المنصور، و التـي جـاءت فـي          )  2(وهناك أيضا قصيدة بن حمديس الصقلي       
ندلـسية، لا   ندلسية و بن حمديس الصقلي متأثر بالبيئة الأ        على الشاكلة الأ   ألفاظهامعانيهاو  

 الذي نشا به فهذه القصيدة و إن كانت بجائية الموطن إلا أنها             الأصليسيما و أنه الموطن     
تي يذكر فيها مجده الكبير و مقدرته في الحروب و بسالة في القتـال و               أندلسية الروƟ، ال  

             Ɵدالنفو السلطة و    أصحابيده المبسوطة بالجود و النوال ، على عادة أهل الشعر في مد ،
 يمدƟ و تذكر خصاله الطيبة و شيمه العالية، و أنه سيبقى مضرب             نأ و أنه بحق يستحق   

 ذكراه و تخلد في     الأجيال، لتتناقل   للأمماريخ سيرته    لا محالة في المدƟ، تحفظ الت      الأمثال
  :سجل من حكم

  فهي مفتاƟ اللذات لنا                              و بدا المنصور مفتاƟ الكـرم     
  مـحل قصر المجد منه ملك                           بدء المـجد بـه ثـم خـت   

                و هـلال و ســحاب و علميحتبي في الدست منه أسد               
  مـيترك النقمة في جانبه                             و إذا عـاقب في اŸ انتــق   

  مـو إذا قال نعم، و هي له                           عـادة، أسبـƸ بالبـدل النع    
  مـا مـا عبس الدهـر بسو إدا ما بخل الغيم سخا                            و إذ   

  ).3(فالق الهمام إذا كر سطا                            مسعر الحرب إذا هم اعـتزم               

                                                 
  .439:الديوان، ص:ابن حمديس الصقلي ):1(
 هو من أبرز الشعراء إن لم يكن أبرعهم في  ه، و527 بن حمديس الصقلي هو عبد الجبار ابن أبي بكر توفي سنة ):2(

  .   الأنهار و القصور و التماثيلوصف البرك و 
  .260:  ، ص المرجع نفسه):3(
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و هناك قصيدة أخرى ينزل فيها المدƟ من مرتبته العليا درجة ، فمن مـدƟ الملـوك و                    
ا علـي بـن     ءو السلاطين، ننزل إلى مدƟ الوزراء و الوجهاء مـن النـاس، فهـذ             االخلف

، و فق   للأحكاميمدƟ قضاة دولة بني حماد، و يشيد بعد اŸ الكبيرة في تطبيقه             ) 1(الزيتون
 فهو أمين في قضاءه، لا تخشى على حقوق الناس إذا سن أحكامه فيهم،              الإسلاميالدستور  

  . ة و التعاليم الدينيالإسلامية بالأحكام هذا جميعا من علمه الغزير و دراسته الشاملة يتأتى
         
  .  هو البر العطوف على البرايا                       و بالأيتام يرحـم مـن أتاه       
  و شدى به عرى الإسلام حتى                      رأينا النجح و انعقدت عراه       

  ه عدله غمر البرايا                             فما يخشى على أحد قضŇـا        أمين
  طاهـو من ذا يقتفي أبدا خـل علم                          مسيح خطوه في ك        
  أبى شانه طلب المعالي                             و من يحصى ثناه أو نـداه       

   هداـــو من ناواه قد ثبت ينداه                          لقد ظفرت يد علقت         
  )Ÿ)2 ليس سواي رب                         و لا لشـريعتي أحد سـواهو قال ا      

  
و دائما في هذا النوع من المدƟ يخص بن حبيش  قصيدة يمدƟ فيها حاجب الخلافة             

  : إذ   يقول)3(
  و لكــنه للشــادن العز هائب      اب الأسود الغلب حد سنانه        ـته     

  واعب   ـ الوغى       و تسبيه بالغنج الحسان الكـ في حومةالبأسو يسبى كماة   
  ه قلبي ما أتم و فاءه         إذا صـد خـل أو تغـير صاحب    ـــ اللدعـا  

  )  4(تفرد بالإخلاص في ملة الهوى              و قد كثرت في العاشقين الشوائب   
                                                 

  .شاعر من شعراء المغرب ، قدم إلى بجاية ، و مدƟ قضاتها و سلاطينها):1( 
  .03 بن مراد ، مختارات من الشعر المغربي و الاندلسي، ص إبراهيم): 2(
 . دانيةأهل من قدم من تونس و هو) م1294/ ه694ت( القاسم احمد بن الشيخ سعيد أبوهو ): 3(

  .182:الخردة ،ص: الأصفهاني): 4(
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الته و مقدرته على    وصف شجاعة الممدوƟ و بس    إلى   يتجه   الأبياتفالشاعر في هده        

 في بطشها و قوتها ، فهـي ملـوك          الأسودخوض المعارك، و إظهار قوته التي تضاهي        
 رقيق الحس، مرهف الـشعور      الغاب و سلطان الحيوانات إلا أنه مع هذه القوة و البسالة          

ى أنه إذا أحب أخلص رغم ما يعتري المحبين من نكـث للعهـد و               إل أضفمال،  جأمام ال 
  .المردة عنه

    
  :الوصف -3       

  

المدƟ، الفخر، الهجاء، الرثـاء،     : عندما عرض النقاد لهذا الشعر قسموه إلى أبواب       
النسيب و الوصف، و رأوا أن الوصف يغلب عليها جميعا و يشملها بردائه ، إذ يقول ابن                 

  ).1" (أن الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف:" رشيق
      

بأنه الكشف و الإظهار، فهو ذكر الشيء بما فيه مـن           و فسروا الوصف في معاجمهم          
الأحوال و الهيئات ن فالوصف يرسم أحوال الطبيعة الصامتة و المتحركة و يبين هيئتها،              
و مجمل القصائد الو صفية التي استطعت الحصول عليها لا تخرج عـن المعهـود مـن                 

 و الأندلـسين علـى      المواضيع التي جرى فيها الوصف عند الشعراء السابقين المـشارقة         
السواء، و على قلة قصائد الوصف التي تضمنها المدونة و البالغة ثمانية قصائد، إلا أنهـا      
لا تختص بنوع واحد من أنواع الوصف بل تعدد المواضيع التي وصفها الـشعراء فـي                
بجاية، فلم يكتفوا بوصف المدينة مثلا، أو طبيعتها فحسب بل وجدت عدة نماذج لأوصاف              

  ).2(الحسن بن الفكون القسنطيني :  و سيد الوصافين في بجاية،صنيفها كالآتييمكن ت
 
 
 
 

                                                 
  .05: ص  ، دار المعارف القاهرة، الوصف:  العربيةالأقطار أدباءلجنة من ): 1 (
 مؤمن ، و له رحلة نظمها في سـفرته         علي حسن بن الفكون ، رحل إلى مراكش و مدƟ خليفة بني عبد ال              وهو أب ): 2(

  .إلى مراكش من قسنطينة
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  وصƹ الƯبيعة المتحرƿ -أ      
و تتعلق  بوصف الأحياء من الأشخاص، فقد أعجب الشعراء الوصافون من شعراء                  

المدونة، فتفننوا في وصف و تحديد سمات أشخاص و أناس بـرزوا فـي ميـادين فـي                  
سواء في ميادين علمية أو فنية أو سلطوية ، فكان الشعراء يبدعون فـي ذكـر                مجتمعهم،  

محاسن هؤلاء و ذكر سيرتهم الطيبة و أعمالهم المجيدة التي سجلت أسمائهم في صفحات              
الإبداع الشعري، أو يقفون  واصفين شجاعتهم، و بسالتهم في ميادين الحرب و القتـال أو               

وصف أحد الأشخاص بقطعة شعرية     كما جاء في    تهميعرضون لأخلاقهم و طباعهم و عادا     
، أضفى على ممدوحه صفات الفرس و الخيل المختلفة في لونها و فصيلتها، فأخذ يعـدها                

فهو ساوى بين الخيل و صاحبه فالخيل أعز        ) من صفراء إلى دهماء، إلى كميت و أشقر       (
يدته بذكر مدى التزام    ما يملكه العربي، و بها يفخر و هي رمز الأصالة العربية،ليختم قص           

  : الفرائض و النوافلأداءصاحبه و تمسكه بالدين و 
  

  و جالت به جرد المذاكي كأنها            عذارى و لكن نطقهن تحمحم
  بصفراء كالنبر العتيق صقيلة             و دهماء يتلوها كميت و أدهم

  ـتقدمو أشقر لو يجري و للبرق جهده         لكان له يوم الرهان الـ
  و قام لواء النصر يتبع راية              بها الــعز معقود عليها متمم
  فلما قضى حق الصلاة معظما             شنى و الهدى في وجهه يتوسم

  ).1(فلا زال يقضي نفله و فروضه            و برده غلاه بالمدائح معلم 
  

ة و بقعة مكانية بعيدة عن البيئة       و حتى الصفات التي اختارها تختص بفترة زمني                
البجائية، و الحالة التي يعيشها الأفراد في تلك الحاضرة، و يبدو واضحا تـأثر الـشاعر                
بمنهج القدماء  و الجاهلين من الشعراء مثل امرؤ القيس و هناك من الشعراء، من لم يقف                 

صـف  عند وصف ظاهرة فردية تتمثل في شخصية في حد ذاتها ، بل انـصرف إلـى و                
اللـذين   و قد قال أحـد الـشعراء         مجموعة من الأفراد يكونون باتحادهم القوم و القبيلة،         

                                                 
  .158:ص ، الأدب في عصر دولة بني حماد :  أحمد محمد أبو رزاق): 1(
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يمثلون الظاهرة، إذ قام بوصف بين حماد و سجيتهم و ما يمتازون به من أفعال كريمة و                 
  .سجايا نبيلة، و عظيم الشجاعة و القدرة الفائقة في الحروب و إكرام الضيف و رفع الجار

  
  صر و نيل النجاƟ             في يومكم هذا بـسمر الرماƟهنƃاكم  الن

Ɵفانتم الصيد الكرام الألى                 شادوا العلا بالنـائل المستما  
Ɵما منكم إلا همام حوى                    مناقبا جـلى و مجـدا صرا  
Ɵلا ترهبون الدهر أعداءكم               و تمنـعون العرض من أن يبا  

   تبذلون الرند يوم الندى               و تسعرون الحرب يوم الـكفاƟو
Ɵو ترفعون الجار فوق السهى            و تكرمون الضيف مهما استما  
 Ɵ1(لا زلتم تجنون زهر العلا                في معرض العز نجد الصفا.( 

  : عليه بهذا عن النوع الأول،أما النوع الثاني في باب الوصف فهو ما يطلق
  

  ƒ- بيعة الصامتةƯال ƹوص:  
  

و فيها يتجه الشعراء إلى وصف المظاهر الطبيعية و ما تثيره من سـحر بجمالهـا                     
و روعتها الخلابة، يجسدونها في لوحة إبداعية فنية تنم عن إعجابهم بتلك الطبيعة              الأخاذ

ا و صبحها، مدينة    التي تحتضنهم، فبجاية بزهرها و ثمارها و خضرتها و شمسها و قمره           
 مـن   أبهـا فليلها أجمل من نهارها، و قمرهـا         جميلة خلابة، تأسر الألباب بزرقة بحرها     

 الذين هاموا    ، شمسها، فهذه المظاهر و غيرها بروعتها حركت مشاعر و مواطن شعرائنا          
  .شوقا إلى التعبيرعما خلفه فيهم هذا الشعر الذي أبدعه خالق الكون

  
  : و صƹ إحدǌ الǂيالي-1 

ذهب الشعراء منذ زمن قديم في وصف الليل مذاهب عدة فصوروا طوله، و تحـدثوا                  
 الحسن الفكون القسنطيني فـي      أبوعن نجومه، و أفلاكه و سكونه، و على هذا النهج سار            

وصف إحدى ليلي بجاية، فجرت معانيه على مجرى السابقين من الـشعراء ، إذ يـصف                
                                                 

  .150:ص عنوان الدراية، :الغبريني   ):2( 
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 و تجنح فيه الحركة إلى الـسكون و الهـدوء، و            ،وداءكيف بدا الليل يدني عليه حيته الس      
كيف يداعب ذلك النسيم العليل الأنفسا ثم ينتقل إلى وصف المنظر البـديع الـذي تـشكله                 
الكواكب في السماء التي ترقص فيها الشهب، على أضواء النجوم و كانت الأرض أيـضا               

 جنة تـستحق أن تكـون       لا تقل روعة عن السماء، بما يجري فيها من ماء و انهار تشكل            
  :ميدانا يفخر بوصفه

  
  و ليل مسرة ما زلت منها             أمر منها على صـراط  مستقيم
  لبست ثيابه عزا إلى أن               تحدŇرت الرجــوم مـن النجوم
  فنهر كالسجلجل قد تراءت            على شــطيه جنـات النعـيـم

   من المـرأى الوسيم أو النسـيميسر النفس في نظر وشيم           
  تشكلت الكواكب فيه حتى             جرت في قـعره شهب الرجـوم
  و أشكل منظرا علوا و سفلا          من الفلــك الأثير إلى الـنجوم
  ).1(فما تمتاز أرض من سماء            و حوت الماء من حوت النجوم

  
     2-ǃǘƨال ǅيƳ ƹوص :  
راء من وصف منابع المياه من برك و أنهار و بحيرات، لما شاهدوه من              أكثر الشع       

جمال الحياة الطبيعية، و الحضارة التي تقوم على ضفاف الأنهار و شطآن البحيـرات، و               
ما تخلفه البرك من سحر طبيعي ، و لمعرفته أن الماء سر الوجود و تريـاق الحيـاة، و                   

لسي أما عن بجاية، فيعـرف أنهـا تحتـضن        يشيع هذا اللون من الوصف في الشعر الأند       
الكثير من الوديان زاخر باطن أرضها بالمياه الجوفية الحلوة، التي اشتهر مـذاقها حتـى               

، يذكر عينا بقلعة بني حماد تسمى عين السلام و يصف           أحد الشعراء   يومنا الحاضر فهذا    
  :ر فيقولمياهها العذبة المتدفقة، و جريانها الدائم و برودته حين يشتد الح

  
  على عين السلام صب غذاه                    غذƃاه مـاؤها العـذب النمير

                                                 
  .283:عنوان الدراية، ص: الغبريني : )1(
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  تأود أيكها و جرت صباها                      و شــمالها كما فتق العبير   
  و ابرد ما يكون الماء فيها                     و أنـدى حين يحتـدم الهجير   
  )   1( أما ابتسمت بمنبعها الثغور                و ما أدري أيجري فوق در       
  

و هناك نوع آخر من الوصف قال فيه الشعراء ، لقربه في معناه من شعر الزهد لأنه      
يدخل في وصف الطبيعة الصامتة، لكنه يختلف في كونه شيء مادي، يصيب الإنسان و لا 

 نشعر به ثم ندرك في معناه،أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة بل هو شيء يصبنا فنحسه، و
  ):2(الموت فقال فيه أبو الفضل بن محمد بن علي بن طاهر بن تميم القيسي

  
  قالوا صف الموت يا هذا و شدته      

  فقلت و امتد مني عندها الصوت                               
  يكفيكم منه أن الناس لو وصفوا       

  ).3(مرا يروعـهم قـالوا هو الموتأ                           
  

مـاكن و   لأا الصامتة، لكن هذه المرة مع وصـف         وصف الطبيعة بو دائما فيما يتعلق        
 قـد    فـي الأنـدلس      مجيء القرن الخامس الهجري كانت الحضارة     بالمباني و القصور، ف   

 اكتملت صورتها ، و انقطعت بذلك صلة الإنسان بالبداوة و بيئتها، و عرف القـصور و               
شعراء الوصف الـذين قـاموا      عاش فيها و شاهد الحدائق و البساتين، فظهرت موجة من           

ده و موطنه، و قد مست هذه الموجة الشعراء فـي           هم، و مدنهم فتغنى كل ببل     اندبوصف بل 
، )4(بجاية، فتغنوا بها و بجمالها و ثقافتها و علمائها، فهذا حسن بن الفكـون القـسنطيني               

                                                 
  .157 :ص ، الدولة الحمادية تاريخها و حضارتها : رشيد بورويبة):  1( 
  .ه540،598هو أبو الفضل بن محمد بن علي بن طاهر بن تميم القيسي ، ابن محشرة عاش بين ):2(
  .84:المرجع السابق ، ص:  الغبريني ): 3(
  هو الكاتب و الأديب بن الفكون من الأدباء الذين تستطرف أخبارهم، و تروق أشعارهم غزير النظم): 4(

Ɵ خليفة بني عبد المؤمن، و كانت جائزته عنده من أحسن الجوائز و رحلتـه التـي                  و النثر، رحل إلى مراكش و امتد      
  .نظمها في سفرته من قسنطينة إلى مراكش و هي أبيات حسنة، و أصله من قسنطينة
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بحر بجاية، فالناصرية عنده تنسي ساكنها و زائرها كلا مـن           يصف هواء و ماء و بر و        
ئها بأنهرها و بحرها و هوا    العراق و بغداد و الشام، فهي كما يتصورها الإنسان التقي جنة          

الرطب، فكل ناحية من نواحيها فيها سحر ينطق بالجمال و يبهر الرائي، أينما بصر حيث               
  :يقول

  فالناصرية مـا إن مثلها بلــد        دع العراق و بغداد و شامها         
   مسـارƟ بان عـنها الهم و النكد بر و بحر و موج للعيون به              
  حيث الغنى و المنى و العيشة الرغد  حيث الهوى و الهواء الطلق مجتمع      

  و النهر كالصŇل و الجنات مشرقة          و النهر و البحر كالـمرآة و هو يد
   نظرت راقت و كل نوا              حي الدار للفكر و لǘبصار تــتقدفحيثما

     أو تنظر البحر فالأمواج تطرد ن تنظر البر فالأزهار يانعة              إ
  ).1(.يا طالبا وصفها إن كنت ذا نصف           قل جنة الخلد فيها الأهل و الولد 

قصيدة مع الأشعار الأندلسية التي أشاد فيهـا        و يبرز جليا من هذه الأبيات ، تقاطع ال            
و بشيء من التفصيل الدقيق لما تحتوي عليه الـبلاد          ،الشعراء بأشبيلية و قرطبة و بلنسية     

 أعجب الشعراء بالقـصور التـي شـيدها          أين    مظاهر الحضارة و التمدن من مبان      من
ينها، و مـا تتربـع       في بجاية، و الموحدون فسلبتهم شساعتها و جمالها و بسات          نديوالحما

، التـي   لطيور الغنـاء  عليه حدائقها من ألوان الأزهار و أصناف الأشجار، و النباتات و ا           
تعزف بصوتها الشجي أجمل الألحان، و من أجمل و اشهر ما قيل في وصف الأمـاكن و      

شهر الشعراء الوصـافين، فـي      أ، الذي يعتبر من     القصور ما انشده ابن حميدس الصقلي     
لا أدل علـى ذلـك      ندلس برع في وصف القصور و البرك و التماثيـل، و            المغرب و الأ  

ببجاية في قصيدة تبلƸ ثمانين بيتا، ذلـك        ) 2(قصر سيده المنصور بن أعلى الناس     ل هوصف
الأعمى جماله مـن نـوره، و        القصر الذي صوره بما حوى، جنة الفردوس الذي يبصر        

  :ه و طلائه الزاهي اللونشإشراقه و يشيد ببراعة نقو
  ى بمجدك بيته معمـوراح أض عمر بقصر الملك ناديك الذي             أ

                                                 
  .280ص عنوان الدراية، الغبريني ): 1( 

  .هو المنصور بن الناصر بن علناس ، خامس حكام بني حماد):2 (
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  قصر لو أنك قد كحلت بنوره                أعمى لعاد من الضياء بصيرا
  فيكاد يحدث بالعظام نشـورا   نان نسيمه          جو اشتق من المعنى ال

  ).1(ها و قصوراتنا               غرفا رفعت بناءيأذكرتنا الفردوس حين أر
 لينتقل إلى وصف التماثيل من الأسود و السباع، التي سكنت على ضـفاف البركـة                     
يسيل منها الماء متدفقا من أفواهها، كأنه البلور عندما تضرب فيه الشمس بأشـعتها،              كيف  

  فـي    ذوقه الفنـي    شديدين للوثب فأشاد الشاعر بحسن       فتبدو كأنها على استعداد و تأهب     
  :ذه اللوحة الفنية ببراعة، حتى تجعلنا نرى المشهد قائما أمامنا متجسدا في خيالنارسم ه

   و التشجيرالتزويقا مشقوا بها    و كأنها للشمس فيه لقƃة               
  اسة         تركت خـرير المـاء فيه زئيراريو ضراغم سكنت عرين 

  ـواهها البلوراو كأنما غش النظار جسومها          و أذاب في أفــ
  أسد كأن سكونها متحرك               في النفس لو وجدت هناك مثيرا
  و تذكرت فتكاتها فكأنما                أقـعت على أدبــارها لتثـورا
  ).2(فكأنما سلمت سيوف جداول           ذابت بلا نــار قـعدن غديرا

دائرة  عة، تجود بها أشجار   لينتهي إلى أبيات يصف بها خيرات القصر من ثمار بدي         
 بنـي   هيئت أغـصان هـذه الأشـجار لت         و قد    بالبركة،و كأنها أقيمت من ذهب أو فضة،      

  :الطيور عليها، أوكارها كما يسرج الحصان ليمتطيه صاحبه
  و بديعة الثمرات تعبر نحوها          عيناي بحر عجائب مسحورا       

     سحر يؤثر في النهى تأثـيراشجرية، ذهبية نزعت إلى                  
  قد سرŇحت أغصانها فكأنما            قبضت بهن من الفضاء طيورا       
  و كأنما تأبى لوقع طيرها             أن تسـتقل بنـهضها و تطيرا      

  من كل واقعة ترى منقارها            ماء كسلسـل اللجــين نميرا       
       Ɵ3(فان شدت     جعلـت تغـرد بالمياه صفيراخرص تعد من الفصا.(  

                                                 
  .545: حمديس الصقليديوان بن ): 1(
  .545:المرجع نفسه، ص):2(
  .546: ، صالمرجع نفسه):3(
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و على نفس خطى ابن حميدس سار ابن الحسن الفكون في وصف قصر الربيع و                      

أين ركز على الأوصاف نفسها ، و ذكر المشاهد         هو أحد قصور سادات بني عبد المؤمن،      
  : التي تركز على جمال الطبيعة  عينها 

  إنما        عشونا إلى نار الندى و المحلق   عشونا إلى نار الربيع و 
    و لما نزلنا ساحة القصر راعنا     بكل جمال مبهج الطرف مرتق

      وروض متى تلملم به الريح يعبق  فما شئت من ظل وريف وجدول
   و شادي مغاني الحسن في نغماته     يطارحه هدر الحمام المطوق 

  )1( يا طيب ريا نشره المتنشق  فيا حسن ذاك القصر لازال آهلا    و
فالشاعر هنا يركز في هذه الابيات على رسم مشاهد مشاهد الجمال في وصف أحد                    

، و ما يحتوي عليـه      و الذي يدعى بقصر الربيع      قصور سادات بني عبد المؤمن  القصر        
  ، بظلالها  ى القصر من حسن   لمن مواطن البهاء و الإعجاب ، فيرسم ما تضفيه الطبيعة ع          

     . و جداولها و ما يخلفه فيها تغريد الحمام ، من بهجة للرائي و السامع على السواء
و الاستنتاج الذي يمكن الوقوف عليه، أن الوصف في هذه الفترة الممتدة من العهـد                    

ي حتى نهاية القرن السابع الهجري يختلف في اغلبه عن الوصف عند الجاهليين و              الحما د 
 العباسيين و هو أقرب ما يكون إلى الوصف الذي ظهر في الأندلس، حتى الأمويين، و كذا 

 ـ القرن الخامس الهجـري فـي        أنه متأثر به، فهو مواكب للتغيرات التي جاء بها          هميادين
و في طبيعة الموصوف، خاصة ما يتعلق منها بالطبيعة الصامتة من           ،  و دلالاته   المختلفة  

  .أماكن و قصور و أوطان
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
 .281:عنوان الدراية، ص : الغبريني ): 1(
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  :الرثـــاء:4      

      

وجد الرثاء في خط مواز لوجود المصير المحتوم لǘنسان، المـوت و الفنـاء ، إذ                      
طالما بكى شعراؤنا من رحلوا عن دنياهم و سبقوهم إلى الدار الآخرة، و تحـتفظ الأمـة                 
 العربية بتراث ضخم من المراثي، إذ كان الرجال و النساء يرثون جميعا موتاهم، فيقفون             

عند قبورهم مؤبنين لهم مثنين على خصالهم و قد يخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة،               
 علـي   يالحما د كما جاء في مرثية القائد       ،  )1( الموت مو بيان عجز الإنسان و ضعفه أما      

  :بن حمدون على لسان ابن حميدس الصقلي
  حــشادم  عين التبصر بالدم       و قال لحسن الصبر بين ال فيترمى المو

  على القائد الأعلى الذي فل عزمه      كما فل عن ضرب الـطƃلى حد مخدم 
  أرى زمن الدنيا ينقل أهلها             إلى دار أخرى، من غنى و مــعدم  
  )  2(و صادرة الحتف الذي حطه إلى       حشا القبر عن صدر الخميس العرمرم

و الرثاء   ،   نسان عاجزا أمام القدر المحتوم    لإفالأبيات الأولى تصف الموت و وقوف ا           
غرض شعري قليل الانتشار في شعر بجاية، إذ لم أتمكن من الحصول إلا علـى نتفتـين                 

و الذي نعلمه جميعا أن شـعراءنا كـانوا لا يتركـون            ،  شعريتين و قصيدة مطولة واحدة    
 سيد نبيـل و     شريفا، و لا عظيما يموت و يذهب ذكراه هكذا، بل سجلوا دائما مناقب كل             

نا إلا سجلات حافلة بمن لمعوا فـي عـصورهم، ممـا            ئبطل جريء، و ما دوواين شعرا     
يجعلني أتساءل هل يمكن انصراف الشعراء عن هذا اللون الـشعري بـسبب الاسـتقرار               
السياسي، الذي عاشته منطقة بجاية في تلك الفترة الزمنية، إذ قلت بها الحروب و المعارك              

 إطارتجهة نحو التشييد و الإعمار ملتفة إلى نشر الثقافة، و العلوم في             لان المدينة كانت م   
ديني سلمي، أم أن هناك أشعارا كثيرة قيلت في غرض الرثاء ، و لكنها لم تصلنا سـواء                  

Þلضياعها أو سبب آخر  
      

                                                 
  .08:م، ص1979الثالثة ،: الرثاء ، دار المعارف ،القاهرة الطبعة :  شوقي ضيف ):1( 
  .301: ديوان ابن حمديس، ص ):2(
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و أشعار الرثاء التي بين يدي تدخل في باب التأبين، التي لم يكتف فيها الشعراء                  
 بل يشيدون بالميت و مناقبه، و       ات و أسفهم على فقدان تلكم الشخصي      دى حزنهم بتصوير م 

يعددون فضائله و يشهرون بمحامده، فهم يبكون فيه الشجاعة و المـروءة و الـسيادة و                
و كان الشاعر ابن حميدس الصقلي       ل طيبته صالة و الشرف، و كل ما يزينه من خ        الفضي

 التي كان العرب يقدرونها في الجاهلية، و         نفسها ت حول المعاني و الصفا     يدور   في تأبينه 
بتعد عن الندب و النواƟ، الـذين       اعتقد أنها نفسها حتى اليوم لكن في الوقت نفسه بطريقة ت          

 و في هذا الاتجاه يذهب ابن حميدس في        ، هدة زمنية سابقة في الشعر العربي      في ع  رزواب
  :"ابن حمدون"راثيا القائد  ميميته

   فمازال في هذا الحباب المعظم حيا و ميتا             فيا سيدا زرناه 
  و إن كنت لم تردد سلام المسلم نردد تسليما عليك محبة                

  من الماء إذا صلى تراب التيمم   الندى من غيرة كمعوض      راجاو 
   بأكبر مـأمول و أوفـر مـغنم و قد كان ذاك البشر منه مبشرا       

  يالا إلى البر و التقى         تقـي القلـب مـن كل مــأتمو مازال م
  ).1(نة فيها له دار مكرمن ربه له                 إلى جـرام مـتنقل الإك

يتحسر على فقدان هذا القائد العظيم ، و الرجل التقي ، فهو فالشاعر  في هذه الأبيات      
و يذكر الفراƷ الكبير الذي تركه في نفوس يقرئه السلام الأخير ، و لا ينتظر منه إجابة ، 

   . القوم ، كما يشيد بما كان يحمله قلبه من نقاء و صفاوة في السريرة ، و حميد الخصال
 و رجال الثقافة و الدين، فتحـدث         و دائما مع التأبين و لكن هذه المرة، مع تأبين العلماء          

منوها بمكانتـه   ) 3(ربيع   ق بن في رثاء أبي محمد عبد الح     ) 2(ني  ينالشاعر أبي نصر الج   
  :العلمية و تبحره في العلوم الدينية إذ قال فيه

  
  عها   ـت بك الدنيا و ما جميـبكيا لأنني            ـق حقـبد الحـيتك عـــبك   

                                                 
  .301:ديوان ابن حمديس  الصقلي، ص):1( 
  .شاعر من الشعراء الذين قالوا شعرا في علماء و شعراء بجاية :هو):2(
  . محمد عبد الحق بن ربيع الأنصاري البجائيأبوهو ): 3(
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  )1(و إن كنت زين الدين يا بن ربيعها       و العلم و الحجا      Ɵمن الدين و الإفصا   
ا المغاربة العزاء، و فهموا أنه واجب الأحياء اتجاه أهل الفقيـد، و             و قد عرف أيض        

ذكر العزاء في القصائد الشعرية يعطينا لمحة حية عن العـادات و التقاليـد الاجتماعيـة                
و عن السلوك الفردي في ذلك المجتمع ، فالعزاء هو تقديم عبـارات              الشائعة في المنطقة،  

ته جعل الأهل يتقبلون ما ينزله عليهم القدر مـن           و محاول  ، على من فقد   الرضاالصبر و   
 من أقسام الرثاء و قصيدة ابن حميدس         مستقلا ما أي العزاء قس   عتبراء رباني، و هو ي    قض

 القصيدة بذكر الموت ثم انتقل إلى ذكـر خـصال و فـضائل              أخير مثال على ذلك، إذ بد     
  :في القصيدةالرجل الراحل، لينتهي إلى تقديم العزاء لأهل الفقيدحيث يقول 

  راة أكابر              فكلكم من مـكرم و ابن مكرمــو أبناؤه أنتم س     
   و إيمانــكم فيها نواة تـختم    و انتم سيوف للسيوف مواضيا          

   جبال حلوم بل طــوالع أنجم عزاء جميل في المصاب فإنكم            
  ).2(شمل الأعادي منه غير منظمو  فدام لكم في العز شمل منظم            
 الفقيد ، وما عرفوا به أبناءفهذه الأبيات التي بين أيدينا ، استهلها الشاعر بذكر خصال     

و هم سادة القوم ، من إيمان و ورع كبيرين ، ثم ينتقل على تقديم العزاء في هذا المصاب                   
 لا تهـدهم النوائـب      الجلل ، كيف لا يصبرون على قضاء اŸ و قدره ، و هم كالجبـال              

   . و لا تنال من عزيمتهم المصائب الجليلةالشديدة ، و كالنجوم 
  
  

                                                 
  .89 :عنوان الدراية ، ص: الغبريني :)1(
  .173:ديوان ابن حمديس الصقلي، ص):2(
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  :مةـكــالح -5     

  

يقوم شعر الحكمة أو شعر التأملات الفلسفية أكثر ما يقوم على المعاني و الأفكـار                      
لحياة، التي تستوحيها العقول الراجحة من ظروف المجتمعات و أحداثها في شتى ميادين ا            

فقد عنصري الخيال و العاطفة اللذين يعدان دعامتين أساسيتين لمفهـوم الـشعر             يو بذلك   
 المستند إلى الاحتجاج العقلي الصادق ، إذ أبان الجانـب           ةحكمالشعر   إلا أن )1(الخالص  

تين إزاء الإنسان و    نه يفصح عن شعور و تأمل فلسفتين إيجاب       إالفكري و النفسي العميقين ف    
و اعتقد أن انصراف الشعراء البجائيين إلى هذا الغرض الشعري، إنمـا             ،الكونالحياة و   

عقولهم حتى  يستعينون ب يعود إلى أن مجمل الشعراء فقهاء و علماء دين، هذا الذي جعلهم             
و هذه الرؤية الفلسفية العقلية، نابعة عن تجاربهم الخاصة، التي أغنتها           ،  ريفي الفن الشع  

تمجد العقل،  ) 2( أبو المطرف أحمد بن عبد اŸ        مية  لايرة فجاءت   أسفارهم و رحلاتهم الكث   
  :و التفكير العقلي و تنوه بأثره على الإنسان و مجمل حياته

  فعل امرƏ دل على عقله               و الفرع منسوب إلى أصلـه 
  إن الذي يكرم في جنسه                هو الذي يكرم في فصــله

  غيه              و إنما يشــكر عن عقـلهو المرء لا يشكر عن ب
  و الخير و الشر لهذا أو لذا             أهل يوم الخير من أهـــله
  لا يترك اللازم ملزومه                   و الشخص لا ينفك عن ظله
  و كل مقصور على شيمه                لا بد أن تــظهر في فـعله

         قد يعطف الشكل إلى الشــكلو الناس أشتات و في الطبع ما  
  ).3(ما خطو من يعدو به سابح              كخطو من يعدو على رجله

                                                 
  .208 ص ،الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز عتيق): 1( 
  أبو المطرف أحمد بن عبد اŸ بن محمد بن الحسين بن عميرة   المخزومي ، من أهل جزيرة شقر:هو:)2(

  . 658 توفي سنة     
  .250:عنوان الدراية ، ص: الغبريني ): 3(
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فالشاعر هنا في هذه القصيدة ينوه بمكانة العقل لدى المرء فلا شـيء يـدل علـى                      
س إنما فضله اŸ على سائر الخلق  بالعقل ، و قد خلق اŸ النا             إنسانيته إلا كمال عقله ، و       

  . على طباع متباينة ، و الفائز منهم من يتبصر بعقله في فهم الأمور و معالجتها 
و كذلك مقطوعة ابن الآبار في التدليل على قمع الصعاب بالصبر، فبعد الضيق يأتي                   

  :الفرج،و بعد العسر يأتي اليسر
  ساق من روض الأماني أرجه            و لأمــر ما شجـا لي مـدرجه

  دني                      و خيــالات الـفتى تستـدرجهـي أنها يعخيŇلت ل
  هجفلذا أكذب شيء فجرها                    و لقد عــز الحــجى منبـل
  يا شقيق النفس أوصيك                   و إن شق في الإخلاص ما تنتهجه
  رجهلا تبت في كمد من كبد                    رب ضيق عاد رحـــبا مخ
  )1(و بلطف اŸ أصبح واثقا                   كـل كـرب فــعليه فرجه

إن صاحب هذه الأبيات متأثر تأثرا بالغا بالثقافة الدينية الإسلامية ، فهو يدعو كل     
ضاق بهم و انسدت عليه المخارج أن يجعل ثقته الكبيرة بخالقه ، فهو الكفيل  مكترب 

اب و تفريج الهموم ، فبعد كل عسر يسر ، و بعد كل كرب بقهر الكروب ، و إزالة الصع
 إلى التحلي بالنزاهة في زمن غاب فيه فكما يدعو أحد الشعراء في إحدى النتفرج ، 
  :الوفاء

  ترك النزاهة عندنا                    أدنـى إلى وصــف النـزاهة  
  لفـكـاهة إلى االوقور تـدعو   ما ذاك إلا أنــها                   
  ).2(ةـ فقــد تـلبس بالـسفــاه و إذا امرؤ نبذ الوفا                 

حدث عن الصورة النهائية التي يمكن أن نخرج بها مـن هـذه الدراسـة               أتقبل أن        و
ي حتى نهاية القـرن     الحما د البسيطة للأغراض الشعرية في الشعر في بجاية، من العهد          

ر إلى أن هناك بعض المتفرقات من نتق و قصائد تدخل في            السابع الهجري ، أريد أن أشي     
  أغراض أخرى كالشكوى و الفخر و الحنين، تختلف في عددها من نتفة إلى نتفتين إلى 

                                                 
  .261 : ، صعنوان الدراية: الغبريني ):1( 
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ي إليه، إذ لا يمكن تحديد      ملك لم أفرد لها دراسة خاصة بالغرض الذي تنت        ذقصيدة واحدة، ل  

 لذلك تركتهامدمجة   ، و انتهاء عندها   ملامح غرض معين انطلاقا من قصيدة واحدة أو نتفة،        
أمـا  ، ة الدراسة أي فيما سيأتي من فصول      في المدونة على أن تكون الاستفادة منها في بقي        

  :بالنسبة لدراسة الموضوعات الشعرية فيمكن استخلاص النتائج التالية

   
 و   إذا جمعنا الأبيات الشعرية التي تدخل في إطار الشعر الديني من تصوف و زهد              -  1

 بيت، و بذلك يحتل الشعر الـديني بمختلـف          ةأربعمائقارب  في مجملها ت  مدƟ ديني، فإنها    
من بين كل الأغراض الشعرية الأخـرى ، و بـذلك            هاته المرتبة الأولى في المدونة    اتجا

  .يمكن أن نطلق على بجاية مدينة الزهاد و العباد و المتصوفة
 علماء و رجال ديـن، هـذا مـا يجعـل             عدد كبير من الشعراء المغاربة ، فقهاء و        -2

  .الخصوصية الروحية الدينية تطبع الشعر المغربي
نها عـن    إن طريقة الكتابة الشعرية لدى الشاعر المغربي لا تبتعد في كنهها و مضمو             -3

حظ أي اختلاف أو خروج عن المألوف، يستحق الوقوف عند و           الطريقة المشرقية، ولم أل   
  .حثإفراده بدراسة معمقة في الب

لى فترة زمنية دامـت نحـو       إ بالنسبة   ةعار التي أمكن العثور عليها قليل      كان عدد الأش   -4
لإنتـاج بهـلاك   قرنين و نصف، و لعل أشعار هذا العصر كثيرة و إنما ضـاع معظـم ا          

فظ في مؤلفات أو لم تذكر أصلا، لاستمرار بعض الفتن و الحـروب             أصحابها ، إذ لم تح    
  .ن كثيرا من الشعراء آثروا العزلة، أو اختاروا الهجرة في عهد بعض الأمراء ، أو أ

      

إن هذه المدونة التي بين أيدينا بما أمكن الحصول عليه من الأشعار التي قيلت فـي                     
، و حتى نهاية القرن السابع الهجـري تنوعـت موضـوعاتها و             ةالحما دي حاضرة بجاية   

ة و الاجتماعية للمنطقـة، و صـنعه        عا لما فرضته الظروف السياسي     تب أغراضها،تعددت  
الفكر الروحي الديني الذي برز فيه الشعراء و الفقهاء و العلماء البجائيين، أو ما جادت به                
قرائح الوافدين على المدينة فهذا الخليط من الأجناس الشعبية العربية و الإسلامية ، جعلت              



 97

منية، لا تقف عنـد لـون أو        مجموعة الأشعار التي قيلت في بجاية خلال هذه  العهدة الز          
  ة الأغراض ، لا تبتعد عن الموضوعات ــغرض معين، بل كانت باقات شعرية مختلف

الكلاسيكية التقليدية التي عهدها العصر الأدبي القديم، و قد تعددت موضوعاتها الـشعرية             
بين رثاء و غزل و مدƟ و وصف و غيرها من الأغراض، التي عهدها الشعر العربـي                 

 و هناك إلى جانب هذه الأغراض موضوعات جديدة مثل التصوف ، الزهد، المديح              القديم،
  .النبوي
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  الƘـü الثـــالفص     
                 البنـاء الفـني 

   
  

  عريـجǃ الشـالمع- أولا
   الصورة الشعرية- ثانيا 

  قيـالتشǀيü الموƨيثالثا ـ 
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  :عريـجǃ الشـالمع:أولا
  إن الكشف عن حقيقة أي شيء أو ظاهرة تقتضي تحديـد وحـداتها الأساسـية               

 هذه الوحدات الأساسية و انقسامها  إلـى وحـدات            وكيفما كانت  ،المشكلة لبنيتها   
واندماجها  في وحدات كبيرة، وسواء أكانت الألفاظ أساس كل قـصيدة أم              صغيرة

الجمل هي الأساس ، على تصور النص مجموعة أو سلسلة من الجمل تربطهـا ،               
علاقات نصية ، وتنظمها المستويات التركيبية ، الدلالية العروضية فـإن الـنص             

  .)1(ي تشكيل لغوي في البداية و النهاية الشعر
 للعملية الإبداعية ، إذ تلعب دورا هاما في تحديد        ىو اللغة هي الركيزة الأول             

ما تجود به قريحة الإنسان ، كما تجعله يتفرد عن أخيه الإنسان كلمـا اسـتعملها                
في لغـة   استعمالا خاصا به علي اعتبار أن لكل شاعر لغته الخاصة ،رغم وجود             

  .)2( غير متغير يبقي دائما من خلال التغيرات الفرديةاكل الشعراء قدرا مشترك
إن الشعر  "إن عناصر الجمال كامنة في اللغة ، وفي طريقة استخدامها ،ولذلك قيل             

 يجعل بعض النقاد يقصرون     ما    هذا   )3("لا يصنع من الأفكار ،ولكن من الكلمات        
  ابن رشيق  القيرواني     قيمة القصيدة ومن ذلكة على اللغة التي تحددــالشعري
للشعراء ألفاظ معروفة ،وأمثلة مألوفة لا ينبغي للشاعر أن يعدوها،ولا أن           ": القائل

وقد ذهب النقاد المحدثون لإيجاد لغة شعرية خاصة بالشاعر  ،  )4("يستعمل غيرها 
وأن ينحو بهـا منحـى       ، ة،يجذبها ابتذال اللغة العامية  وفخامة لغة الأشعار القديم        

نبالة اللفظ والمعنى لتبقى على صلة بالحياة ، والذوق العام ، وتكون وسيلة تواصل             
 )5( .بين الشاعر والناس أولا ، و وسيلة تواصل بين الناس أنفسهم ثانيا

                                                 
 1985أحمد درويش ،مكتبة الزهـراء ،القـاهرة        : بناء لغة الشعر ، ترجمة د       : جو ن كوهن       ينظر    – (1)
  .127:ص
  .25:ص ، نفسه المرجع – (2)
  .56: ص  ، المرجع نفسه– (3)
  ،05 بيروت طلالعمدة ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،دار الجي: ابن رشيق القيرواني –)4(

  .128: ص1972       
  01 ،بيروت مكتبة التاريخ ،طرابلس طلفي النقد الأدبي والتحليل الفني ،دار الجي: نجم و خر يست ينظر– (5)

  213: م ،ص1991      
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والقول أن مهمة الشعر ،هي التحرر من اللغة ، التي سادت الشعر القـديم                 
لعامي اليومي للارتفاع إلى لغة شعرية جديدة قريبة من         واللغة التي تسود الحديث ا    

لغة بيئة الشاعر وعصره ،لكن تحمل فضلا عن ذلك طابعه الخاص المميز ،ولكن             
هذا لا يعنى النزول باللغة إلى مرحلة الابتذال،وإنما مدى تعامله مع التجارب التي             

ير المنسق الجميـل ،     هي التعب " فاللغة الشعرية إنما    ،   )1(تشهدها الحياة المعاصرة  
ل هو التعبير المـستنفد     ـالمناسب للشعور المنبثق عن تجربة  شعورية  معينه، ب         

  ة  أجراسا ، ـللطاقات الوجدانية ، في نسيج محكم يشكل وحدة تعبيرية متلائم
  .)2("ورا ، وإيقاعا ـوظلالا ، ص

ر،    والشاعر ينتقي من الألفاظ أقدرها على نقـل إحـساسه ، وعلـى التـصوي              
والإيحاء ، لذا فهو يميل غالبا إلى أكثر الكلمات إيضاحا عما يريد إبانته ، فالشاعر               
فنان بارع يأتي باللفظة ، ويصبغها  بألوان من مواقفه وتصوراته النفسية ، فتصبح    
أداة طيعة ، لتخرج في غير حلتها الأصلية وتكتسي معان نستنبطها مـن خـلال               

  .)3( قراءتنا للنص وإحاطتنا بموضوعه
  :Ƹةـƹ الǂـاƯ توưيـ أنم-1                    

 إن لغة الشعر الرفيع تعتمد على تحرير لطاقاتها الـصوتية، والتعبيريـة ،                   
جماليا ،يفاجƐ المتلقي ، ويهز مشاعره ، ويـستثير حـساسيته ،             وتوجيهها توجيه 

معاني الموازيـة   تصبح الكلمات غير مقيدة ، بقيود ال       ويتسلط على خياله ، وعندئذ    
    وبهذا تصبح الكلمة فـي     ، )4(اــوالسياقات التي تعاقبت عليها حتى قيدت حركته      

  التجربة الجمالية حرة على يدي المبدع ، ويرسلها صوب المتلقي ، لا ليقيدها مرة 
  
  

                                                 
             18:دراسات في النقد الأدبي دار الأندلس بيروت  د ط  ص: يكمال أبو زك ينظر  – (1)
  للكتاب  الغماري  ، المؤسسة الوطنيةىالبعد الفني والفكري عند الشاعر مصطف:  يحياوي الطاهر – (2)

  .44ص1983ط. للكتاب د      
  .52-51: ص نفسه ،المرجع ينظر  – (3)
  .19:،ص1987 ، 01تشريح النص،دار الطليعة بيروت ط: عبد اŸ الغدامينظر  ي – (4)
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 ،أخرى بتصور مجتلب من بطون المعاجم ، فيسهم في قتلها ، وإفـساد جمالياتهـا    

  .)1( بفتح أبواب خيالية لها لتحدث في نفسه أثرها الجماليوإنما للتفاعل معها
وتختلف القدرة الشعرية من شاعر لآخر ، من حيث تحريـر اللغـة ، وهـذه                    

القدرة مرتبطة بموهبة الشاعر ، وثقافته ، واتجاهه الفني ، ونوع التجربة الشعرية،                  
 لي أنها ليست علـى نـسق          محاولة لاستجلاء لطبيعة لغة الأشعار ، اتضح       و في 
 من حيث انتقاء اللفظ و التعامل معه من قبل الشعراء ، وهذا أمر طبيعـي                ،واحد

 متنها عددا من الـشعراء اختلفـت بيـآتهم ، ومـشاربهم ،               في   حويتفالمدونة ت 
لشعراء الذين أبدعوا فـي     تباينا فيما بين ا    ومشاعرهم ، و يمكن للدارس أن يلاحظ      

هذا التباين إلـى الـشعراء       التصوف ،وغيرهم الذين قالوا أشعارا في المدƟ ويمتد       
عذبـة ،    الذين أبدعوا في الغرض الواحد كالغزل ، فمنهم من جاءت لغتهم رقيقة           

  .أشد جزالة ، ومتانة ، وآخرون تطغى عليهم المباشرة  
 التوưيƹ التقǂيدي-      أ

بذلك تفوت المتلقي متعة الوقوف على حقيقة الدلالات        من اللغة   بهذا النمط   و  
، وهذا النوع من التوظيف اللغـوي ، أكثـر مـا            المبدع  المعرفية ، التي يتوخاها     

  وجدته في الأشعار المتعلقة بالمديح النبوي ، لا سيما في المقاطع التي يوجه فيها 
  

، تحدث عـن المـوتى      طلب المغفرة ، أو الدعاء أو ال       الخطاب الشعري إلى  
  : )2(لسان ابن محشرة:مثلما جاء على 

  وتصي الندها منـعـتد مقلت وا     فو شدته  قالوا صف الموت يا هـذا
    )3(أمرا يروعـهم قالوا هو المـــوت       و وصفوا لاس نه أن النيكفيكم م

                                                 
  . 19:صتشريح النص ، :   ينظر عبد اŸ الغدامي – (1)
  .ههو الشاعر أبو الفضل بن محمد بن بشير طاهر بن تميم القيسي وقد سبق التعريف ب– (2)
  .84:ص عنوان الدراية ،   الغبريني – (3)
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را إذ لم تتحرر وجدناها وظفت توظيفا مباش   " فإذا وقفنا على دلالة لفظة الموت           

من سياقها المعجمي فالموت  الذي قصده الشاعر هو الموت نفـسه الـذي يعنـي            
رحيل الإنسان من العالم الدنيوي ، فلا شي ء يروع  الفرد قدر تركـه لـدنياه و                  

أبو عبد اŸ محمـد     : التي وقف عندها الشاعر     " و دائما مع لفظ الموت      ،  ... أهله
   :   في قوله)1(ميمي القلعيتال

  إلى قـد ر دفكـل شي ء على حـ        ولا تبخل بمكرمة ىخـرلأواعمـل 
  إن الزمــان إن فكرت ذو عـبر     وقـل عـن زمـن تخـشى عواقـبه 

 )2(يغتاله الموت بيـن الورد والصد ر         وكـل حي وإن طـالت سـلامته 

فلا تخرج عـن  , ما وتتكرر هنا مع الشاعر نفس الدلالة المعجمية للموت دائ          
إطارها الدلال ، الذي  يحدده  مجال حقلها المعرفي ، ولا تتحـرر اللفظـة مـن                  
معناها إلى ما وراء المعنى ، فالموت المقصود دائما هو نفسه الذي سبق التعبيـر               

ولا تنتهي رحلة الشعراء مع الموت إذ يعبر عنها في تعريف صريح مباشر               ،   عنه
  : قائلا ) 3 (ما ز  الأنصاري أبو العباس أحمد بن الغـ

  هو الموت فاحذر أن يجـيئك بغـتـة      وأنـت على سوء من الـفعل عاكف 
  ة إلا وقلـبـك واجـفـ      ولا لحـظةن الدهر ساعمي ضوإيـاك أن تم

      )4( إذ ا نشرت يـوم الحساب الصحائف  ـادر بأعمـال تتـرك أن ترى    ب

 الإنسان حتى يأتيه الموت بغتة ، وقد فضل الشاعر                 فالشاعر يحذر من غفلة   
التطرق إلى الموضوع الرئيسي في أبياته ،دونما تفخيم لغوي ، أو البحـث عـن               
دلالات معرفية ما ورائية قصد التحدث عن الموت ، فالموت هو الموت لا يحتاج              

                                                 
  سبق التعريف به الشاعر – (1)
  . 97:صعنوان الدراية ، :  الغبريني – (2)

  .الشاعر سبƾ التعريƻ به: (3)
  .131:المصدر السابƾ ، ص: الغبريني :   )4(
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 ـ               ضخم ،  إلى تزيين المعنى أو إخفاء الدلالة الحقيقية ، فهو أهول من أن يخفى أو ي
  .ولا يحتاج إلى لغة خاصة به لكي يستوعبه السامع 

     ومن أهم الألفاظ التي أبقى الشعراء على دلالاتها المعرفية ، ولم يحررها من             
معانيها المعجمية ، وراو أنها الأنسب بطريقتها التقليدية في حقلها الدلالي ، تلـك              

د أتت فـي المدونـة الـشعرية        الألفاظ الدالة ، على أسماء الأعلام ، والأماكن فق        
ولم يأتي الشعراء في الحـديث عنهـا         بأسمائها ، التي عرفت بها  وعهدها الناس       

بكيفياتها مثل قولهم في أسماء الأعلام التي جاءت مختلفة بين عربية وأجنبية مـن              
  ......فارسية وهندية إلى رومانية 

 أتـى   )1(روف بالجزائري      فهذا الشاعر أبو عبد اŸ بن أحمد الإدريـسي المع        
  : ، إذ قال ) علي بن يا سين ( ، ) سعد ( ، ) زينب (، ) ليلى (بمجموعة أسماء  

وأن ليــلي بليـلى كلـه سهــر           أهل الحمى هل لكم عنـد قصتي خبـر        
فقـف تعايــن فـؤادي كيـف             وأنـت يا سعـد إن عنت ظبـــاؤهم            

لـدان والأعـلام العربيـة      بين أسـماء الب   زاوج فيها       القلعي  التميمـي)2(ينفطر
أيضا  وردت ألفاظ  من      )5( ، هرقل  )4( بن ذي يزن   )3(دارا: فجاء في قوله    والأجنب

 أضف إلى ذلـك بعـض       ن  هذا القبيل  في أشعار أبو عبد الـله محمد بن الحسي          
ــل  ــوام  مث ــماء الأق ــدا ارم ، : أس ــماء البل ــي  أس ــرب ، إضــافة إل ن الع

                                                 
  .الشاعر سبق التعريف به:  )1(
  .287عنوان الدراية ،:الغبريني ): 2(
   لأكبر،نافسه أخوه الثالث أورنك     و ابنه ا   نالإمبراطور شاها جما   ولي عهد )1259-1215( دارا شكوه    –– )3(

 ، كان من أشهر شخصيات عصره علما وأدبـا ، دعـم التـصوف               1259زيب على العرش وقتله في دلهي       
سـفينة الأوليـاء ، إكـسير       (الداعي إلى التوحيد بين المسلمين و الهندوس ألف الكثير عن التصوف من كتبه              

  . )287 الأعظم ، المنجد في اللغة والأعلام حرف الدال ص

  بمـساعدة  ) اليمن ( ملك حميري طرد الأحباش من جنوبي العرب       )  ه   574ت  (  سيف بن  دي  يزن      –) 4 (
  . ) 377قرن الستين المنجد ص ( كسرى أنو شروان الفارسي ، مدحه أمية بن أبي  الصلت 

القديمة ،  ابن زوش ،       هرقل هيراكليس عند اليونان ، وهرقل عند الرومان بطل من أبطال الميثولوجيا              –)  5(
  . )727المنجد ص ( وألكمينا ، أحرق نفسه على جبل إيتا يضرب المثل بقوته 
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م من  الألفاظ المتراصة المفعمة بالمعاني التقليدية        خفهذا الز ) الصين،اليمن  :(كقوله
لدلالة الألفاظ جاءت جميعها في قصيدة واحدة ، فهذه اللغة المباشرة ساهمت فـي              

                     .إخراج القصيدة بمعان واضحة 
  ا من القدر      ـدوا إرما خوفـوشي     أين الألـى جنبوا خيلا مسومـة           

  ا كالملح  بالبصرهأن المقام ، ب      تـنافـس الناس في الدنيا وقـد علـوا   
  رـوفـل أغرب هـرقل إنه لح   أودي بـدارا و أودي بابـن ذي يـزن      

  التشتيت في الاثـر             و لم يفـد سبــأ  مـال ولا ولــد       و مزقتـها يد
ر بملوك الصين من مضر                   ب    ولتــعتفتكـر في ملـوك العرب من يمن    تول

  )1(م        لم يبق منهم  سوى الأسماء و السيره أفناهم  الدهر أولاهم و آخـر 
 إضافة إلى القصائد التي جاء فيها ذكر لبعض الأسماء والبلدان كمـا ورد فـي                 

  ). قسنطينة وجبريل ( عينة ابن دحية التي ذكر فيها لفظتي 
 عمر بن دحية الكلبي نجده يورد ألفاظا دالة         بوإذا استعرضتا ميمية أبوا لخطا       

على الأماكن بألفاظها الحقيقية المشهورة بها لا بدلالات مغايرة يعرفها المطلعـون            
الحطيم ، وادي ، الغضا ، العقيق ، ربع عزة ، رامة ،             (قاطنيها     وي الخبرة أو  دو

  :فقال ) زمزم 
  ع بل وادي الغضا   من مهجتي يا راحليــن نزلتـــم   وبمنحني الأضلا

  لا بالعقـيـق ولا برامـة أنتــــم     فمحلكم قلـبي و أنتـم بالحشـا   
   يا ربع أيـن ترى الأحبة يـمموا    ـقد وقفـت بربع عـزة منـشـدال   

  )2(يم وماء زمزم أوردوا   نعم الحطيم بهـم ورقـت زمــزمط   نـزلوا الح
  :  قال )3( الإشبيلي كذلك أبو بكر محمد بن سيد الناس اليعمريو   

                                                 
 .97:عنوان الدراية ، ص: الغبريني ):1(

  .232:المصدر نفسه ، ص: )2(
  هو الشيخ الفقيه المحدث  الحافظ اللغوي التاريخي أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد اŸ بن يحي بن: )3(

  .د بن محمد بن سيد الناس اليعمري الإشبيلي  محم
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   Ʒأيا سائـرا نحو الحجاز وقصده       إلى الكعبة البـيت الحـرام بـلا   

  )1(راƷـتين مـيكون له بالروض       ومنـه إلى قـبر النـبي محمد      
حة للكلمة ، في     وهناك لفظة أخرى اعتمد فيها الشعراء على الدلالة الصري

كامل المدونة فلا جدوى من معانيها المعجمية ، مادامت تتربع على قدر عظيم في 
الذي لا يحتاج إلى كلمة موازية ، فلا "الــله " معناها ، ألا وهي لفظة الجلالة 

أبلƸ منها ولا أعز ، وقد تكررت في مجموع القصائد وعند الشعراء دائما بمعناها 
ون لتمنح القصائد بعدا دينيا و تطبعها بسمة الثقافة الإسلامية رب الغرة و اله الك

 ،وفي ذكر أسماء البلدان أورد عددا منها أبو علي حسن بن الفكون القسنطيني

  )2(   فالناصرية ما إن مثلها بلـد    دع العـراق وبغـداد وشامـهما:قائلا
  : اللفظ قائلا ستهل قصيدته موظفا هذاي     فهذا الشاعر أبو الحسن الششتري

  )3(لأهيف  كالغصن الناضر         باله يا ناظري تلا تلتف        
ويختمها مستعملا نفس اللفظ في آخر القصيدة كنوع من الاستفادة اللغويـة فـي                

  : الترميز إلى الاتجاه الديني الذي يحتديه الشاعر فيقول في ختامها 
ـــله در المغـــرم      ل        أصبـحت فيــه مغرمــا حائــرا              

  )4(الحائـر
  :  يقول )5(وهذا أبو العباس أحمد الأنصاري 

                                                                                                                                            
  97:عنوان الدراية، ص: الغبريني :)1(
  .48: ديوان الششتري، ص):2(
 .48: نفسه، صصدر الم):3(

  .131:ص المصدر السابق،: الغبريني  ):4(
  ة ،  هو الشيخ الجليل الفقيه أبو العباس أحمد بن الحسين ن ابن الغماز الأنصاري من أهل بلنسي):5(

  .    رحل إلى بجاية و استوطنها 
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   ).1(  لـرب العبـاد بالعبـاد لطائـف     ولا تيـأسن من رحمة الـله إنه 

  : وقال آخر 
  ).2(  أظمن سحرا لفـظها أم هو السحر   لطيب حديثها ي    فوا الــله لا أدر

  :    و هذا أحد الشعراء يقول 
  إبعاديوارحـم صباية ذي نـأي و  ادي الركـب قف باŸ يا حادي   ح    يا
  ى بيـن أنـجاد وأجواد ـبالمنحن         ت قد خيمت عندهم     ـإن كن    
  كم أكرمـوني بإسعـاف وإسعـاد     Ÿ عهدهم ما كان لي كــرم         

  في الـله إنجادي  البيـن يقتلني والصبر يخذلنـــي     فمن يصبره يرى 
  ).3(ادي ح  وقـل غريبكم في العرب ناء بـه     ياحادي الركب قف يا Ÿ يا 

  
ة في القصيدة من بدايتها إلى نهايتها        الجلال  فاظ أل فهذا الكم المتراص من     

يكسب الشاعر القوة في العاطفة فالدليل على المعانات أو الموقف الشعري الـذي             
يمنح الكلمات المداورة للفظة مرجعية الثقافة الدينية ،        يصوغه التشكيل الشعري ، و    

  : في ختام إحدى قصائده بارويقول ابن الأ
  ).4(  كل كرب فعليه فرجه        وبلطف اŸ أصبح واثقا          

بالإضافة إلى هذه الألفاظ هناك مجموعة من المتفرقات من الكلمات التـي            
" المـوت   " انيهـا الأصـلية كلفظـة       كانت تحمل دلالات لم تخرج فيها عـن مع        

ذكرالأمثلة السابقة ، ولفظة الإسلام ، وكذا الألفاظ الدالة علـى تـولي الحكـم ،                
 ...كالأمير والملك والخليفة 

       ƒ- ƹيưالوجداني  التو :  
إن هذا الاتجاه يشع من رؤية وجدانية تظهر فيه اللغة أكثر تحريـرا فـي               

   والوجود والطبيعة ، وهو نوع من انفتاƟ الشاعر دلالاتها ، وألصق بأعماق النفس
                                                 

  
  

  .302:عنوان الدراية ، ص: الغبريني ):1(
  . 267:المصدر نفسه  ، ص):2(

  



 99

من السكون والوجود واللجوء إلى الطبيعة ، ومحاولـة اسـتعراض صـورة                 
ومظاهرها المختلفة ، والاستفادة من جمالها ، وسحرها في التنميق اللغوي الـذي             

جد يضع التجربة الشعرية الوجدانية ، ويمنع ويمنح الشعر إطلاقا وتحريرا ، أين ي            
الشاعر رحابة في الاستعانة بالقاموس اللغوي ، رحابة الـسكون ، ويتـأنق فـي               
اختيار الألفاظ ، تأنق جمال السكون بطبيعته وعناصره وجوده ، وقـد اسـتوحى              
الشعراء الكثير من المشاهد الرومانسية في التعبير عن هذا المكنون الوجداني، لا             

 ضخما من المفردات الدالة علـى       سيما المتعلق منها بغرض الوصف ، فترى كما       
الطبيعة وعلى الوجود والسكون ولواحقها ، ما يتعلق منها بالألوان أو الموجودات            

فالأولى كالأشجار و الأزهار والألوان ، ومظاهر الماء و         (الصامتة أو المتحركة      
  :كما جاءت في هذه الأبيات ، ...... )الأرض ، والشمس والنجوم وغيرها 

   أمـر منها على سراط مستقيـم     سـرة ما زلت منهـا         وليل م
       لبسـت ثيـابـه عـزا إلـى أن     تحدرت الرجـوم من النـــجوم 

  على شـطيه جنــات النـعيـم         راءتتـل قـد جفنهر كالسجل       
  جـرت في قعره شهب الرجوم        شكــلت الكواكـب فيـه حتـى   

  )1(ـاز أرض من سمـــاء    وحوت الماء من حوت النجـوم     فما تمت
       

  :  ويضيف آخر قائلا    
  فالناصريــة ما إن مثـلها بـلد          دع العـراق وبغـداد وشامـهمـا  

  دـمسارƟ بان عنـها الهم والنـكـ         ه    بون ـ بر وبحر وموج للعيـ  
  حيث الغنى والمنى والعيشة الرغــد          حيث الهوى والهواء الطلق مجتمع

  المرآة وهو يــد ك والنهر والبحر         والنهر كالـصل والجنات مشرقـة 
   حي الدار للفـكر والأبصار تتقـد           فحيثما نظرت راقت وكل نـوا  

  ).2(أو تنـظر البحر فالأمواج تطـرد         ة   ـ إن تنظر البر فالأزهار يانع
                                                 

  .  282عنوان الدراية ، ص: الغبريني ): 1 ( 
  . 280:المصدر نفسه  ، ص):1  (
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     فهذه الأبيات كما نلاحظ تعتمد على التبصر ومشاهدة ما يحيط به الموقع                
الذي يشيد  بجماله الشاعر ، و ألفاظ هذه القصيدة تنبعث من الواقع المعبـر عنـه     
متوجهة إلى دغدغة الجانب   الروحي في المتلقي ، وتحريك مشاعره ، ومن منا               

  . بمكنون الجمال وماهيته لا يحرك فيه الجمال الشعور والإحساس الرقيق
هذا ما يختص به شعر المدونة بتصوير العالم بما فيه من فطرة وعذريـة              
التي تتميز بها الأشياء ومظاهر الوجود والطبيعة لتعبير عن الموقـف الـشعري             
  الوجداني ، لكن هنالك قصائد وردت تبين ما جادت به أنامل الإنسان على الطبيعة 

ء وغير ذلك، وجاء هذا التقديم بطريقة أظهر الفرق بينه          من تجميل وتنسيق ، وبنا    
ة ، وما تحمله دلالاتها من      ـي الألفاظ اللغوي  ـوبين النوع الأول من الشعر الوجدان     

أضحى (معان كما جاء في  رائية ابن حمديس الصقلي يبين ذلك  التركيب اللغوي               
لمكـان معمـورا    قوة التغيير التي منحتها أيدي المنصور ، الذي جعـل ا          ) بمجدك

  .   مسكونا رائع الجمال بفضل ما شيده وبناه 
  )1(  أضحى لمجدك بيته معـمورا  اعـمر بقصـر المـلك ناديك الذي      

ثم يسترسل في وصف معالم الجمال التي أنشأها الخليفة المنصور في القـصر ،              
ياه جارية  بجزئياته ، وكلياته وما يحيط به من جنان ساحرة ، وتماثيل شاهقة ، وم             

بطريقة شاعرية ، تتمثل لك فيها الصور تجسيدا حقيقيا ، للقـصر ومـا حولـه ،                 
  :   يوحي بالرومنسية في تجسيد المقدرة الشعرية فتقول الأبيات 

  بالـنقش فوق شكـوله تـنـظيرا         ومـصفح الأبواب تـبرا نظروا    
   عـنه حسيرا شمس ترد الطرف         خـلعت علـيه غلائل مـوشية    

  أبصرت روضا في السماء نظيـرا       وإذا نظرت إلى غـرائب سقـفه          
      وعجـبت مـن أطيـار عسجــده          حامـت لتبـني فـي ذراه وكـورا

  )2(فـأرتك كـل طريـدة تصـويرا           وضعـت بـه صناعها أقــلاما     
  

                                                 
  . 242:ديوان ابن حمديس الصقلي، ص): 1( 

  .  96:عنوان الدراية، ص: الغبريني ) :2 (
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 عن الأولى جمالا في التعبير ولا تأنقا تقل ويضيف قائلا في أبيات أخرى لا

              Ʒفي اللغة ، كلها بتصوير يصعد من المستوى المادي المرئي ، إلى الحسي ليدغد
أواصر الجمال ، في نفس المتلقي فيجعله يتوقف عند مشاهد ورؤيـة القـصر ،                

  : والتمتع بمظاهره الخلابة 
   سردها تـقـديراوكأنــها نســج النسـيم لمـائــه       درعا فـقدر    

    عينان بــحر عجائـب مسحورا        وبـديعة الـثمرات تعـبر نـحوها 
  ى تـأثيراهسحر يـؤثر فـي الن        شجــرية ذهــبية ، نزعـت إلى   

  اء طيوراưقبưت لهن من الف            قùد سùرجت أùƹصانها فكƋùنمùا 
  )1(وم ùƛغورجا زùǋر الن   خرص تعد من الفصاƟ فƎن شùùدت     جùعلت له

وهناك من الشعر الوجداني الوارد في المدونة ، ما يبتعد فيه الشعراء عنـد                    
وصف الطبيعة ومظاهرها ، إلى ما يحرك وجدان النفس ، ويوقع فيهـا الألـم ،                
فيهتز كيانها ، لينشد كلمات تتقاطر عاطفة الحرقة والأسى من دلالاتها ، لاسـيما              

ر وجدانية نابع عن عاطفـة حـساسة         أين  يكون ا الشعر أكث      في غرض الرثاء ،   
صادقة ، وإن كان يستنطق الحكمة في بعض الأحيان ،الناتجة عن التدبر العميق             ،

  : في أصل الوجود وعلة الفناء فيه 
  هابـكيتك عبد الحق حقا  لأننـي        بكيت  بـك الدنيا  وما جمـيع   

  )2(ربيعهـايا بدين لن ايت زنو إن ك   جالح من الدين و الإفصاƟ و العلم و ا

  :    ويضيف قائلا 
     و أبناؤه أنتـم  سـراة أكـــابر          فكلـكم  من مكرم و ابـن مكرم 
     و أنتـم سيـوف للسيـوف مواضـيا       و أيمـاكم فيـها نــواة تـختم

  ع أنـجم   عزاء جميـل في المصـاب فإنكــم    جـبـال حلوم بـل طـوال

                                                 
  .243:ديوان ابن حمديس الصقلي ،ص) :1(
  .96: عنوان الدراية ، ص: الغبريني ): 2(
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        )1( فـدام لكـم في العـز شمل منظم        و شمل الأعـادي غير مـنـظم

       
     2- ǈƯالشعري وأنما ǃالمعج Ɩتوياƨم:        

    حاول الإنسان مند القديم تحديد مستويات اللغة التي يستخدمها ، فكانت اليومية            
لأدبية الرفيعة ،و قد تنـاول النقـاد        الأدبية الخاصة ،و اللغة ا     المشتركة ، و اللغة   

العرب القدامى و البلاغيون في إبانتهم عن الفصاحة وراتب الكـلام و ضـروبه              
ومستوياته بحسب مقتضى الحال، و  في الغالب يفضلون لغة وسطى ليست منقحة             

يدخل في  .... ر في الاستعمال    ـوتنقيح اللفظ أن يبني منه بناء لا يكث       "كل التنقيح     
 كما أنهم يعزفـون     ، )2 (..."للفظ ، استعمال وحشيه ، وترك سلسه وسهله         تنقيح ا 

تبرئتـة مـن الـرديء المـرذول        " عن اللغة المهذبة كل التهذيب وتهذيب الكلام        
وهكذا تكون مستويات اللغة الأدبية تخضع لمنطق الفـصاحة         )3("والسوقي المردود   

ة الاستعمال ، ولكن لاتنزل     أن تكون كثير  " ...  اللفظية وكما يقول السكاكي يجب      
وقريب من هذه النظرة يذهب الغربيون فـي        ،  )4("إلى العامية ، ولا تكون غريبة       

  .)5("بين الأساليب الرفيعة والمتوسطة والمسفة " ... تفريقهم 
  و تختلف الرؤية في محاولة تقسيم الألفاظ  و نسبتها إلي المستوى اللغوي            

احد منا سهلا قد يصنفه آخر في خانـة الغريـب و            الذي تنتمي إليه ، فما يراه الو      
هكذا كل حسب مستواه الثقافي ،ومعجمه اللغوي،و عليه سيكون التقيـيم اللغـوي             

  .لثقافيانسبيا ،حسب رؤيتي الخاصة،و مستواي 
       

                                                 
  .177:ديوان ابن حمديس الصقلي ص :(1)   

    كتاب الصناعيين الكتابة والشعر ، تحقيق مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية بيروت             :  أبو هلال العسكري     – (2)
   .40: ص1971لبنان 

   .41: جع السابق ص  المر– (3)
   أبو يعقوب السكاكسي ، مفتاƟ العلوم ، تحقيق نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية بيروت  لبنان– (4)

  .416:ص   ، ت .، د 01 ط      
   .132   : ،ص غراهام هو مقال في النقد ، ترجمة محي الدين ، مطبعة جامعة دمشق – (5)
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   : الألفاư الƸريبة - أ 

: تضمن مدونة الأشعار الكثير من الألفاظ الغريبـة ، وأقـصد بالغريبـة              ت
 غوي ، والثقافي تحتاج إلى مراجعـة      ة الألفاظ التي أراها حسب تقديري الل      مجموع

القواميس ، والمعاجم العربية بغية الوقوف على دلالاتها ومعانيها ، وعليه فإنني ،             
وأعتقد أن مرد الغرابة إنما راجع إلى ابتعاد اللغـة          ) العديد  ( أحصي منها الكثير    

ظ ، وهجران بعض المعاني ، فلهذه الأسباب        الأدبية المعاصرة عن مثل هذه الألفا     
ة في زمانهـا ،     ـيصطدم الدارسين اليوم بتلك الدلالات ، وإن كانت عادية وبسيط         

وهذا صنعته الهوة المعجمية بين اللغة القديمة ولغة العصور الأدبية السابقة عـن             
  يشهدها العصر الأدبي الـراهن  وأغلـب الألفـاظ          ياللغة الحديثة والمعاصرة الت   

 الأولى ، هي الألفاظ ذات المعاني الصوفية ، فهي وإن كانت سهلة             ةالريبة بالدرج 
ومفهومة بتشكيلها الحرفي ، إلا أن صعوبتها كل الصعوبة تكمـن فـي معانيهـا               
ودلالاتها المقصودة منها ، فهي غير مباشرة ، وتخفي مقاصدها وراءها مباشرة ،             

 نعدها من الألفـاظ الغريبـة كقـول         وتخفي مقاصدها وراء مبانيها ، كما يجعلنا      
 –الطار  – الزمر   – الوسعاء   - كوثراء – الأنس   – القتا   – عدم   –وصلة  ( الشعراء  
 Ɵهواري – الحقيقة – الفضا –الجنا – Ɵ1(.....) المسار.(  

وتتعدى غرابة الألفاظ الصوفية ، إلى التراكيب الصوفية ، فتبدو الألفاظ في               
نها في مجمل التركيب دلالة مبهمة كما جاء في بعض          كثير من الأحيان سهلة إلا أ     

  :القصـــائد
     

  قلاءع  وجنى التفكير جنة جال          روض المعارف حضرة العرفاء    
  لاحت بأفق القلب حال صفاء           ونعيم أهل الحق درك حقائــق   
  نازǋ Ɵوǎ لمناý الجود ليس ب            بمركز قلبي أو محيط جوانبùùي 

                                                 
  . المعجم الصوفي: ينظر سعاد الحكيم ):1(
  .201:عنوان الدراية، ص: الغبريني ):2(
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  )ƍ )1لي وشر العلم طي جùùùوانحي      تùي  ئ   وما Ʀلƍ ǁلا أن أرǎ ومشي
  :ويقوý أخر 

   والجود يưحǁ والحبيب يزار       ت ع   والكƋس ترقص والعقار تشعش
  والطار أخفǏ صوته المزمùار            والعود للغير الحسان مجùùاوب 

  )2(كùار Ʀ الأ   مرادنا التسبيƠ و          رام مرادنا حبوا الزمر الس   لاتح

القلب (فهذه الألفاظ جميعا التي شكلت منها هذه الأبيات ألفاظ مفهومة ومستعملة               
، إلا أنها فـي     ....) ، الجوانح ، العلم الكأس ، الحبيب ، العود، الأذكار، التسبيح            

ة إلى حد بعيد    تركيبها  تخفي دلالات صوفية ، بالغة التعقيد ، فمعانيها تعتبر غريب           
، إذ تحتاج هذه الأبيات للوقوف على دلالاتها الحقيقية إلـى مراجعـة القـواميس               

  .والمعاجم الصوفية 
ومن الألفاظ الغريبة أيضا تلك التي تعود مرجعيتها إلى الشعر العربي القديم 

لك الفترة من العهد الأدبي ، باتت غائبـة اليـوم الـساحة             تفالكلمات المتداولة في    
  بية وبالتالي تصنف تلك الكلمات في خانة الغريب والمهجور في بعض الأحيان الأد

ي د في المدونة الشعرية الخاصة بالشعر في بجا ية  من العهد الحمـا  ءمنها ما جا 
الند س ،السجال ، سواكب ، سحت ، السنا ،          : (حتى نهاية القرن السابع الهجري      

بارق، الهجوع ، شواج ،الأواهر ،      الكنس ، الأس ، سراة ، لعس ، السني ، برق            
  .........)المصراة ، هدالة 

وخلاصة القول أن الألفاظ التي أعدها قليلة الاستعمال أو غريبـة حـسب             
إضافة إلى تلك الألفاظ التي تستمد غرابتهـا مـن          ,تفوق الخمسين لفظة    ,تقديري  

تبـار هـذه    لايمكن اع , وعلي العموم   , التراكيب بإسناد الألفاظ بعضها إلى بعض       
, بل يمكن تصنيفه من الشعر البليƸ       , المبهم   بمن الشعر الغامض أو الغري    ,الشعار  

الذي يحتاج إلى إعمال الفكر والتبصر الحسي والعقلي فيه للوقوف على مكنونـه             
  .                 من معان ودلالات 

     
  

                                                 
  .201:عنوان الدراية، ص: الغبريني ):1(
  .66: المصدر  نفسه ، ص):2(
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 ƒ- لوفةƉالم ưالألفا :  
ية فهي تبلƸ حوالي خمسا وسـتين       وتعتبر الأكثر شيوعا في المدونة الشعر        

وعندما أقول الألفـاظ المألوفـة      ,بالمئة من مجموع الألفاظ المكونة للمتن الشعري        
التي يفهمها كل من يجيـد اللغـة        , فإنني لا أقصد تلك التي تنزل إلى لغة العامة          

 ة التي يفهمها الدارس   ـولكن تلك المعاني التي تتداول في الأشعار العربي       , العربية  
فمعظم , ويقف علي معانيها دونما حاجة إلى مراجعة المعجم و القاموس العربيين            

وإن , مفهومـة المـرام     ,الأشعار المكونة للمدونة تتركب من ألفاظ سهلة المعاني         
 ذكره عـن  قإلا ما سب    , اإذ لا أحصي الكثير المعقد منه, كانت بعيدة المقاصد 

تضى الحال اللغـوي ، والـضرورة البلاغيـة         الألفاظ الغريبة ، التي دفع إليها مق      
( التعبيرية ، ويمكن الإشارة إلى بعض الألفاظ على سبيل الاستدلال لا الحـصر              
  الذنوب ، البشرى ، الزمان ، الموت ، الثمانون ، البحر  النفس ، كوكب ، الشهر 
 ،  ، الغروب ، الآثار ، العدل ، زورق ، الريح ، الدموع ، بدر ، الكآبة ، الأسـى                  

  ).الصبح ، السلاƟ ، الحسام ، الصبر 
   ƚ- لةƤالمبت ưالألفا :  
وهي مجموعة الألفاظ السوقية والوحشية والفاحشة وكذا العامية ، التي يجد              

  .بعض الشعراء متعة في توظيفها في أشعارهم 
يغب هذا النوع من الألفاظ ، لأسباب عديدة سبق  الإشارة إليهـا فـي مواضـيع                 

مسك العقيدي والابتعاد عن الفاحش من الكلام وما تنطـوي عليـه            فارطة ،من الت  
  العقلية المغربية ، والأوضاع التي كانت سائدة في ذلك العهد ، من الفترة الحمادية  
وما بعدها حتى نهاية القرن السابع هجري ، أما ما يختص بغرض الغزل المادي ،  

 وإنما يتعلق هذا ببعض المعاني      فإن الألفاظ المستعملة ليست فاحشة ، ولا مبتذلة ،        
  .التي تقدمها بعض الكلمات 

أما بالنسبة للألفاظ العامية أو البربرية فلا أحصي أي كلمـة ،ويعتبـر المعجـم             
اللغوي الذي تنتمي إليه الأشعار عربيا فصيحا منقحا كما وصلنا ، ونفس الملاحظة            

 الدخيلة إلى اللغة العربية ،      يمكن أن نقولها عن الألفاظ يمكن أن نقولها عن الألفاظ         
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فلا أكاد أحصي ألفاظا دخيلة ، أو أجنبية إذا ما استثنينا أسماء الأماكن والأعلام ،               
  .)1(وكلمة صهريج التي جاء ذكرها  في قصيدة ابن حمديس

إن الخلاصة النهائية التي يمكن الخروج منها بهذه الدراسة المبـسطة ، أنهـا                 
ن الجو اللغوي والبلاغي السائد في تلك العهدة الزمنية         تعطينا نظرة ولو بسيطة ع    

في بجاية ، إذ يميل أغلب الشعراء إلى استعمال اللغة العربية الفـصحى البليغـة               
بعيدين عن الركيك منها والغريب ، يتحاشون فـي ذلـك الوحـشي ، والـدخيل                

صـيل  والفاحش ، متمسكين بالأصالة اللغوية ، المعهودة عند الفرد المغربـي الأ           
  . وبذلك تبتعد القصائد عن كل تشويه دلالي وتركيبي وفني  

   المصادر الأƨاƨية لǂمعجǃ الشعري-3   
    إن دراسة مصادر شعر المدونة تكشف عن العلاقات بين النصوص الـشعرية            
في المدونة وبين تلك النصوص الغائبة من حقول دلالية مختلفة وتتجلى من خلال             

لنصوص مما يسمح بالتمييز بـين التنـاقض المركـزي          ذلك درجة التفاعل بين ا    
 ، كمـا    )2(والفرعي ضمن ما يسمى بتناسل الخطاب الشعري في حواره الخارجي         

يتسنى لنا من خلال ذلك كله استجلاء ملامح أصالة الشعراء ومدى تجديدهم فـي              
  .أعمالهم أو تكرارهم لأعمالهم غيرهم ، أو تقاطعهم معهم 

لشاعر وتفرده وتجديده الشعري لا يعنـي أبـدا الإبـداع             ولا يخفى أن أصالة ا    
كان يجب علينا أن نخترع الكلمات في كل مرة         : " المحض لأدواته الفنية لأنه لو      

مستحيلة ، ولو كان الكلام معناه أن نحدد أنفـسنا          > اللغة المميزة <نتعلم فيها لكانت  
  ).3("نها في ترديد جمل قيلت من قبل لكانت اللغة المميزة لا فائدة م

                                                 
  .القصيدة التي مدƟ فيها قصر المنصور: (1)
(2):  Ɵدينامية النص ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،المغرب:  محمد مفتا:  

  .104: ص1987       
  .127: صم،1985بناء لغة الشعر،ترجمة أحمد درويش ، مكتبة الزهراء ، القاهرة :   جون كوهن:)3(
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   ومن المعتقد أن المصادر التي يسقى منها الشعراء مادتهم الشعرية ، ويتزودون            
رة في  ـمنها بأدواتهم الفنية المتميزة ، تكون ملامحها بارزة في أشعارهم ، حاض           

معانيهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تماشيا مع البيئة المعاشة في تلك   الفتـرة    
اص المبدعين أنفسهم ويمكن حـصر المـصادر الأساسـية          الزمنية ، وكذا الأشخ   

للمدونة الشعرية في القرآن الكريم  والثقافة الإسلامية ، والمعجم الشعري القـديم             
والتراث العربي ، وأخيرا المعجم الصوفي ، وسأقوم بدراسة هذه المـصادر كـل              

  .منها على حدا
  :   القرǅƆ الǀريǃ- أ  

المصادر الأساسية و النـصوص المركزيـة التـي          إن القرآن الكريم يعد من         
يتفاعل معها الشعراء في تجربتهم الشعرية ، وساعدهم في إخراج مـتن شـعري              

اء أصـحابه   ــيتقاطر أصالة و يخرج نسيجا لغويا  يبدي بشكل صارƢ عن انتم           
 ـ           ذه القـصائد الـشعرية     ـالعقيدي ،و اتجاههم الروحي  و من خلال قراءتي  له

الشعري الخاص ببجاية ، وقفت  على حقيقة  كون القرآن الكريم            ونة للمتن   ـالمك
من المصادر الأساسية لهذه المدونة الشعرية ، و يكاد هذا المصدر يترك أثرا من              
مادته اللغوية أو المعاني  في معظم القصائد ، إلى أن أصبح واضـحا  أن هـذه                  

دلالية متميزة ، ومـن       المادة اللغوية القرآنية تشكل  مؤشرات لظواهر  أسلوبية و           
الألفاظ التي يكثر تواترها في هذه الأشعار  ما يتعلق منها بالإيمان و العبـادات و                

 الأنبياء و الأمم الغابرة ، و تظهر هـذه  صافة إلى قصضالذكر و كذا الدعاء ،بالا  
الألفاظ بدرجة متفاوتة في النصوص الشعرية لاسيما ما يتعلق منهـا بالزهـد ، و               

 تعتبر أشعار الزهد أكثر النصوص  تطعيما بهذه الألفاظ  القرآنيـة ، و               الرثاء إذ 
  :الصور الدينية كما يبدو في هذه النماذج  

  عسى أنظر البيت العتيـق و ألثــم       و إني لادعوا الــله دعوة مذنب    
  ــمكت  و يا شد ما يلقى الفـؤاد و ي       فيا طول شوقي للنبي و صحبـه  

  و كثرة ذنبي كيـف لا أتـوهــم        من طول الحساب و هوله  توهمت 
  فهل تائب مثلي يصيح و يفهـــم      و قد قلت حقـا فاستمع لمقالتـي     

  و مـا ثـم إلا جنــة أو جـهنـم    ة    و ذلك في القرآن  أوضح حجــ
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  مـيـإليك رسول الــله ارفـع حاجتــي      فأنت شفيع  الخلق و الخلق ه

  رمـو إني من دون الخلائـق مـح        فقد سارت الركبان و اغتنموا المنى 
  مـ فمن يقبل الشكوى و من يترحـ       و هبني عصيت اŸ جهلا و صبوة  

     و لكن عفـو اللـه أعلى و أعظـم   و قد أثقلت ظهري ذنوب عظيمــة 
ùال ƾخير خل Ǐردد ا     علùùة مǚم نظمي بالصùمو أختùùùم أسلƛ لهùù)1(  

إذ نلاحظ في هذه القصيدة استعانة واضحة من الشاعر بالمعجم القرآني ، و                
، ) الصلاة(بعض الألفاظ  الدالة  على  العقيدة الإسلامية  كذكره لبعض  العبادات               

الذي يقصد به قبلـة المـسلمين       ) البيت العتيق (و الأماكن المقدسة  عند المسلمين       
خمس مرات  ) الـله(، و القصيدة وحدها تكرر فيها لفظ  الجلالة          )الكعبة الشريفة (

،كما ورد  ذكر لرسول     )يا مولاي ( باللفظ الصريح ، إضافة إلى أسمائه و كنيا ته          
، و قـد    )  )ص(النبي،شفيع الخلق ،رسـول للــه       ( اŸ صلى الـله عليه و سلم     

، و الألفـاظ    ارتكز فحوى القصيدة مجملا  على مجموعة من المعـاني الدينيـة             
الحساب ، الذنب ، القرآن، الجنة ، جهـنم ،محـرم           :(المتعلقة  بالعقيدة  الإسلامية    

كما  استفاد الشاعر نفسه في قصيدة أخرى        ....). ،دعوة ، عصيت الـله ،الصلاة      
التي ورد  " سبــأ"من التراث الإسلامي  فاستعان في إيصال المعنى  بذكر قبيلة            

  :كريم ،في قصة  سيدنا سليمان عليه السلامالحديث عنها في القرآن ال
   و لـم تفـد ارم للحادث النكــر      لم تغنهم خيلهم يوما و إن كثرت    

  .)2(و مزقته يد التشتيت في الاثـر   لم يفـــد سبــأ مـال ولا ولـد    
إرم ذات العما د التي     :"من الآية الكريمة    " إرم"و كذلك اقتبس الشاعر كلمة      

  .)3("ق مثلها في البلاد لم يخل

                                                 
  .96: صعنوان الدراية،: الغبريني – (1)

  .97:صالمصدر نفسه ،  -)2(
  8-7  الفجر،  آية –)3(
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  : بالتراث الإسلامي في قوله )1(كما استعان الشاعر  أبو بكر  بن سيد الناس      

  الشـرق حـاز الفـضل باستحقاق       لا يستوي شرق البلاد و غربهـا    
  بيضاء تسحب بردة الإشــراق           فانظر لحسن الشمس عند طلوعها  

  ـد الغـروب كئيبة     صفراء  تعقب ظلمـة  الآفـاق    و انظر لهــا عن
  .)2(   و كفى بيـوم طلوعها من  غربها     أن تـؤذن الـدنيا بوشـك فـراق

فالبيت  الأخير من القطعة   الشعرية   يشير إلى  الحادثة التي ذكـرت فـي         
مس التراث الإسلامي ، و هي علامة من علامات قيام الساعة ، حين تشرق الـش              

 ،يصور مشاهد  يوم القيامة  مـستفيدا          )3(و هذا أبو محمد عبد المنعم     ،  من الغرب   
  :مما جاء ذكره في القرآن الكريم 

   فصيح و لا يدلي  البليƸ بحجتـه              إلى يوم لا يغني عن المرء منطق 
  هـحبيب و لا يجزى أب  بأبوت        و يـوم يـفر المرء مـن ولـد لـه    

    Ƣوذاكر  ما قد  فات من فرط زلته           ترى الناس فيه بين باك و صار  
  ويضرب صفحا عن سؤال أمته     و كل نبـي يـسـأل اللـه  نفسـه         

  خلا شــافع  فينــا  كــريم مشفـع   به يشمل اللــه العباد برحمته       
  هم للحشر من فضل دعوته يعمــهم المختـار أحمــد بالـذي       خبا ل    

  )4(ة أو من لـه مثـل نعمتـهمى ألـد       عم   فمـن ذا  له فضل كفضل مح
  :فقوله في البيت  الثاني      

                                                 
  .هو الشيخ الفقيه النحوي أبو عبد اŸ محمد بن صالح بن احمد الكناني من أهل شاطبة :– (1)
  .105: ،صعنوان الدراية: الغبريني –)2(
    الشيخ الفقيه الجليل ، القاضي الفاضل أبو محمد عبد المنعم بن محمد بن يوسف بن عتيق :هو–)3(

  .       الغساني من أهل الجزائر ، و له شعر رائق
  .124:المصدر السابق ، ص :   الغبريني–)4(
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    )1(  حبيب و لا يجزى أب  بأبوته        يوم يفر  المرء من ولد له 
ه يوم  يفر المرء من أمه و أبي       "يشير إلى المعنى  المأخوذ من الآية الكريمة         

   .                 )2("و صاحبته  و بنيه ، لكل امرƏ منهم يومئذ شأن يغنيه 
و كذلك  الأبيات اللاحقة  التي تحدث فيها الشاعر  عن شـفاعة الرسـول                    

صلى اŸ عليه و سلم  لأمته  بعد أن يعجز عن  الشفاعة كل الرسل  لأنهم سبق و                    
له الشفاعة  ذلك اليوم  رسول أمتنـا         ارتكبوا  خطايا ، و يكون الوحيد الذي تحق          

المصطفى  صلى اŸ عليه و سلم ، و هذا المشهد  من  يوم القيامة  اقتبسه الشاعر                    
  .من يوم القيامة 

 ألفاظا قرآنية من سورتي  الفاتحة فـي          )3(و أيضا اقتبس  أبو جعفر بن أمية             
، كما  اسـتعان      "لرقيم  نومة أهل ا  " ، و الكهف في قوله      "صراط  المستقيم    " قوله  

  )4(الشعراء  بالمعجم القرآني  في أشعارهم  كما جاء في همزية   أبـي إسـحاق                 
، كمـا تتـضمن بعـض       ....)روض ،  نعيم أهل الحق ، تتلو بسورتهن          ( كقوله  

القصائد ذكرا  لبعض المناسبات الدينية  ، كشهر الصيام و ليلة القدر  كما جـاء                 
  :على لسان  بن دحية الكلبي

     و ليهنـك الشهـر السعيـد تصومـه    و تفـوز فيه بالثـواب  و تغــنم 
   .) 5(وك معظم ل    فلانت فـي الـدنيـا  كـليلة قـدره   قدرا فقـدرك في الم           

  "  اقتبس من المشهد القرآني  الذي يصور النبي)6(كما أن أبي  يزيد عبد الرحمان
  

                                                 
  . 125:  عنوان الدراية ، ص -) 1(
  . 37-34اǓية : عبس-)2(

   هو شيخ   جليل، ، كان بارع الخط ، حسن الشعر تفنن في علوم الشريعة  ، و الأدب و اللغة-)3(
  . الشاعر سبق التعريف به–)4(
  .232المصدر السابق ، ص: الغبريني  -) 5(
  ظم ،أبو زيد  عبد الرحمن بن عل بن أبي دلال ، و كان شاعرا حسن الن:أبو يزيد عبد الرحمن هو–)6(

  .      و خطيبا بارعا
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  فانفلقت منه اثنتا عشر عينا  فـي          عليه السلام  يضرب بعصاه  الأرض      " موسى
  :بيته القائل 

  )1 (اس و استضربت بسناه السود  فانبج  موسى  سماحته  استسقى  لسائله   
فإن :" الآية الكريمة )2(كما يستحضر أبو عبد الـله محمد الإدريسي  الجزائري           

  : بذكر البيت الشعري  الآتي )3("  إن مع العسر يسرا  مع العسر يسرا
  .     )4(رويدك كم عسر على إثره يسر        إذا قنطت  نفسي  ينادي بها الرجا  

        
 ƒ-ǃالشعري القدي ǃالمعج:  
يعتبر المعجم الشعري القديم أحد المصادر  الأساسية التي  اسـتعان بهـا                    

الشعراء في  إخراج  قصائدهم الـشعرية  بعـد القـرآن الكـريم ، و رغـم أن                    
ة  عن تلك التي  عهدتها  الجزيرة         ـعاشوا  في بيئة جغرافية  مختلف      عراء  ــالش

المدونة  م ، إلا  أن  الشعراء الذين  تضمهم         ـالعربية  موطن الشعر العربي  القدي      
 ـ      ـالشعرية  تقاطعوا مع الـشع      ور  ــر مـن الـص    ـراء القـدامى  فـي الكثي

 كذا المـدƟ ،     ة والمشاهد  التعبيرية  لا سيما  في غرض  الغزل ، و             ــالشعري
فالقصائد  الشعرية  التي  قيلت  في بجاية  في تلك الفترة الزمنية  يعود  الكثيـر                    

  من ألفاظها  إلى أصولها  من الشعر العربي  القديم  في بيئته الصحراوية ، و لا 
يخفى  أن بجاية  بمناخها ، و بيئتها  تختلف  عن شبه  الجزيرة  العربيـة ، و أن             

و ن يعيشها الشاعر العربي القديم  لا يمكن  أن يعيدها  التاريخ ،             الظروف  التي كا   
  وا شعرا  فيها أن ùوا بها ، و قالùراء الƦين مروا ببجاية  أو عاشùلا يمكن  للشع

تصادفهم نفس الأحوال ، فيخرج  الشعر  مستنطقا من الظروف و الأحوال ذاتهـا                
انوا في بجاية   كان لهم  إطلاع          و عليه  فإنه  يمكن  القول بأن الشعراء  الذين ك            

                                                 
  .205عنوان الدراية ، ص:الغبريني – (1)
  الشاعر سبق التعريف به– (2)
  .6-5الانشراƟ ، آية – (3)
  .288: المصدر السابق، ص: الغبريني – (4)
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واسع  على الموروث الشعري  العربي و أكثـر مـن  ذلـك  التـأثر  الكبيـر                      
بالمشارقة  و الجاهلين و اعتبارهم المثل الأعلى  الذي يحتدا  به وينـسج علـى                  
منواله فاشتملت المدونة التي  أقوم بدراستها على الكثير  من النمـاذج  الـشعرية                 

بنا  إلى العصر  الجاهلي للأدب ، عصر امرƏ القيس ، وكثير عـزة ،        التي تعود   
  :و طرفة و الكثير من الشعراء  الآخرين و يظهر  شكل  هذا التأثر  كما يلي 

  :المقدماƖ الǂǂƯية-1    
تعتبر  هذه  المقدمات  مرآة صادقة  تكشف عن مدى التأثر بالأسـلوب الـذي                    

إبداعاتهم الشعرية ، و  كذا الإعجاب  بها  إلـى            عهده  القدماء من الشعراء  في          
حد النسج على منوالها ،  فجاءت    بعض القصائد الشعرية مـستهلة  بمقـدمات                  

راء  ـدث فيها  الشع   ــية  على الشاكلة المعهودة  في  الشعر  العربي ،   تح              لطل
هذه   رانعن أحبتهم ، و ديار   الأحبة ، و كذا عن الألم  الكبير  الذي  خلفه  هج                    

الديار  في  أنفسهم ،  و كيف  يقف  الشاعر عند  ديار المحبوبة  باكيـا  شـاكيا                        
  .يسائل الغادي و الآتي عن ربع  الأحبة ، و أين  تراهم يمموا 

     كل  هذه المشاهد  التي تكرر وجودها  بالشعر  العربـي  فـي  عـصوره                    
اطع بالشعر المغربـي  لاسـيما        الأدبية السابقة ، وجدت  لها  صدا ، و  نقطة  تق             

هذا  الذي قيل  في بجاية  و من الأمثلة  الشعرية  التي  بين أيدينا  تلك  الأبيات                      
  :التي قالها  الشاعر 

  مالي أسائل برق بارق عنكم              من بعد ما بعدت دياري عنكم 
  و بمنحنى الأضلاع بل بوادي الغضا      من مهجتي يا راحليـن نزلتم
  أمنازل الأحباب أين أحبتـي               فهم إذا جن الظلام الانــجم
  و لقد وقفت بربع عزة منشدا             يا ربع أين ترى الأحبة يممـوا
  نزلوا الحطيم و ماء زمزم أوردوا        نعم الحطيم بهـم و رقت زمزم

  اب و خيموا ناديتهم و هم المنى بمنى و قد           ضربوا بها حمر القب
  هم في السواد و في السويدا خيموا      ما أعرقوا ما أيمنوا ما أشأمــوا
  و هم الذين إذا سئلت من الذي           تهـواهم قلت الذيــن هـم هم 
  أنا باخع نفسي على آثارهم              أسفـا فلا خلت  المنـازل منهم
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   بالوال و طـال للي فيــكم أحبابنا طال المطال بوعدكم المقام       لي
  )1(عودوا يعود الليل صبحا مسفرا           و الصبح بعدكم سناء مظلم 

فهذه الأبيات الشعرية ، التي تشكل في مجملها مقدمة طلليـة أشـبه مـا تكـون                 
بالمراسيل ، أين يحمل الشاعر  البرق أشواق أحبته ويرسل معه تـساؤلاته عـن               

ت تماما على شاكلة المطالع الجاهلية من المعلقات ،         هذه الأبيات جاء  أمكنتهم ، و    
بحيث أن القالب الشعري يظم المعاني نفسها ، أين تحدث الشعراء عـن الأحبـة                
الذين رحلوا ، و تركوا المكان قفرا خاليا ، فجميعهم دارت معانيهم الشعرية حول              

 ، و هذه الصور الرسم الباكي و المكان الخالي ، تماما كما فعل الشعراء الجاهليون
تعكس الموروث الشعري المخزن في ذاكرة الشاعر المغربي ، الذي كان يـسعى             
جاهدا إلى النسج على منوال المشرقي و مجاراته ، لا بل تجاوزه حتـى يرضـي        
المتلقي ، و يأبى الخروج عن المعتاد و النسج انطلاقا من المحـزون الإبـداعي               

اة الخاصة بالمغاربة، كما جاء في قـول        الخاص  الذي يرسم البيئة و يعكس الحي       
   :الشاعر 

  ياحادي الركب قف باŸ ياحادي         و ارحم صبابة ذي نأي و إبعادي
   ما ينبغي لك إلا أن تصيـƸ له           سمعا ليسأل عمن حل بالـوادي
  فهل لديك عن الأحباب من خبر        و هل نزلت بذاك الربع و النـادي

  خيمت عنـدهم            بالمنحنى بين أنجـاد و أجــوادباŸ إن كنت 
  )2(هات الحديث عن المعنى و ساكنه       وارفع إلى سنة العلياء إسنــادي

فالشاعر في هذه الأبيات يعيش غربة مكانية ، فالبرغم مـن أن قائـل هـذه                    
مال طبيعي  الأبيات شاعر مغربي ، عاش ببجاية ، إلا أنه لم يهتم بما يميزها من ج              

في هذه الأبيات بالأماكن التي سبق للـشعراء الجـاهلين          ، وانصرف إلى التغني     
و كان في هذه الأبيات و كأنه أحد المقيمـين          ) المنحنى ، المعنى    ( التحدث عنها   

بشبه الجزيرة العربية ، و هذا الحنين للقول على شاكلة القـدماء يعكـس عقـدة                
  . ن من  المغاربةالمشرقية الكامنة في نفوس المبدعي

                                                 
  .232:عنوان الدراية، ص: الغبريني ): 1(
 .302:المصدر نفسه ، ص): 2(
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   :ةـــورة الشعريــ الص:ثانيا 
  : مفـهومها-1 
 محاولاتهم الرامية إلـى    في    والمفكرون والنقاد مند القديم    ناختلف البلاغيو    

لمـام  فهم الصورة ، وتعريفها تعريفا  يسمح لهم بـالوقوف علـى طبيعتهـا والا              
ا وتشكيلها تشكيلا فنيا      بمكوناتها ، والكشف عن القوى العقلية ، ودورها في إبداعه         
   .)1(وتركيبها تركيبا وجدانيا من رؤية تجعل الحقائق أكثر حسية

 وزاد الاختلاف بين الدارسين في العصر الحديث ، بظهور علوم جديـدة               
اهتمت بفهم الصورة لارتباطها بالحياة النفـسية لǘنـسان وبنظريـة المعرفـة ،              

 من علوم ومدارس نقدية وأدبية مثل الرمزيةرع منها فغة وما تلل والتشكيل الجمالي
و السريالية وعلم الدلالة والبلاعة الجديدة والأسلوبية والبنيوية والنقد الموضوعاتي           

  .)2(والنفسي والأسطوري
 وإذا كان مصطلح الصورة ، ظهر عند النقاد والبلاغيين مند محـاولاتهم               

 و الانفعالات والحقـائق ، فـإن        الربط بين الرسم والشعر والتقديم الحسي للأشياء      
الجاحظ يعد من أوائل النقاد العرب الذين تنبهوا إلى هـذه الـصلة بـين الـشعر                 

  الشعر صناعة وضرب من "والتصوير في مقولته النقدية التي ينظر فيها إلى أن 
، فالجاحظ يربط بين الشعر و الرسم و النسيج ،          )3("  من التصوير    جنس  النسيج و 

تطور مفهوم قدمة بالنسبة لزمانه و لنظرية الصورة الشعرية ، وقد     و تلك رؤية مت   
 في أسرار البلاغة ، إذ يعد من        )4("عبد القاهر الجرجاني  "الصورة ، وخاصة عند     

أئمة البيان العربي و من أهم المنظرين العرب في مجال الـصورة الفنيـة، و إذا                

                                                 
 ،  القاهرة ، مصر–لفنية في التراث النقدي والبلاغي ،دار المعارف  الصورة ا:جابر عصفور  ينظر  – (1)

البعد الوطني و القومي و الإسلامي في ديوان :معمر حجيج:ينظر رسالة الماجستير (.183 – 105ص 
  .1992التراويح و أغاني الخيام ، 

   .5 ص ، 1982 -1981 : الصورة في الشعر العربي ، دار الأندلس بيروت لبنان :على البطل  ينظر  – (2)
  .121 ص 1948،د السلام هارون ، مصطفى البالي الحلبي ، القاهرة ب تحقيق ع،الحيوان: الجاحظ  – (3)

لبنـان ،     عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تحقيق محمد رشيد رضا ، دار المعرفة بيـروت              – (4)
  .105 ص-1988
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الـذي  )1("حازم القرطـاجني "خطونا خطوات في تاريخ النقد العربي ، فإننا سنجد   
 تجسيد الخيال للحقائق والمعـاني ،       وتعني عنده حسن الصياغة ،       الصورة   كانت  

  .وتقديمها تقديما حسيا 
أن مـصطلح   " : برغـسون " أما عند الغربيين ، فيرى الفيلسوف الفرنسي          

الصورة حتى منتصف القرن الثامن عشر كان لا يتميز في استعماله عن مفهـوم              
  .أجرى ثم بعد ذلك أصبح مضادا لها من جهة ، الفكرة 
ن مفهوم الصورة يتعدى في تقديمـه للحقـائق تلـك العمليـات الفكريـة          إ
،لأنه يرتبط بملكة التخيل ، بما لها من فعالية و نشاط و لما لها من أهمية                المجردة

  التخزين إبان القراءات السابقة و المشاهدات و التأملات ، لأن الصورة تتجاوز 
لمألوف وجدانيا و فكريا ، لأنها ترسم التجربة الشعورية ، و تحمل طاقـة              ا

وتعرفها دائرة المعارف   التأثير و التوصيل  ،مما يعطيها سموا و رفعة و جمالية ،             
مصطلح من المصطلحات التي يصعب تحديدها ولكن يمكن        " الفرنسية الكبرى بأنها  

  .)2("إدراكها جيدا
د  ابنة للخيال الشعري  الممتاز  الـذي يتـألف    الصورة في التصور الجدي   ف   

شر المواد ثـم تعيـد      ـة  تفرق العناصر  و تن      ـن قوى داخلي  ـراء  م  ـعند الشع 
صبها في قالب  خاص  حين نريد خلق فـن  جديـد متحـد                 نو تركيبها  ل    ترتيبها
و هي في أكثر  حالاتها  مظهر خارجي   محدود  محسوس ، جيء به                  ،  )3(منسجم

   و     ،   ليعبر  عن عالم من الدوافع و الانفعالات لا يحـد و لا يحـس                في الشعر 
تكون القيمة الكبرى  للصورة الشعرية  في  أنها تعمل  علـى تنظـيم  التجربـة                   

ود  المتمثل   ـاة  ، والوج   ـق للحي ـالإنسانية  الشاملة  للكشف  عن المعنى  الأعم         
  بطريقـة  إيحائيـة          ال  من حيث المضمون ، و  المبنـي         ـو  الجم   في  الخير  

                                                 
       لغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيـب الخوجـة دار الكتـب              منهج الب  :ي  نحازم القرطاج   ينظر    – (1)

  .120 ص-1961 تونس ،الشرقية
  .49 ص-1957دائرة المعارف الفرنسية الكبرى الجزء الثالث ،  – (2)
  .14:الصورة في شعر أبي تمام ، ص:عبد القادر الرباعي  ينظر – (3)
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ه  لغته  المتميـزة        ـي  تحقق  ل    ـر، الت ـعة الشƃ ـها واسط ـا أن ـكم،  )1(مخصبة  
  ا ،  لأن  الكلمات  في الأول لا ـر  أيضـة  النثـلف عن  لغـفلغة  الشعر  تخت

 ةـالداخليـــــ  ك  ـرك    ذاتـاشرة ، بل  تحـى  مبـى المعنـتدلك   عل
 ـة ،  أ   اص  أنت  بطريقتك  الخ      غير  مباشرة لتدركه    ةـبطريق  ـا الكل م ات  فـي  م

  .)2(ود  مباشرة  و بلا  إيهام ـالثانية  فإشارات  حرفية  تدلك  على المقص
وللصورة الشعرية أشكال مختلفة يساير كل شكل منها طبيعـة الجمـال أو                    

النفس  التي  ينشأ عنها ، فبعض  أشكال  الصورة  بسيط لا يتعـدى  الإشـارات                  
ساذجة  أو  التشابيه  المتناسبة  الأجزاء ، و بعضها   معقـد  شـديد  التعقيـد                       ال

كالرموز  و الاستعارات ، التي  لا تقف عند  إيجاد  علاقات  بين أمور متناسـبة                   
  تأو  متشابهة أو  متجانسة  فحسب ، و إنما  تتعدى  ذلك  إلى  إحداث  علاقـا                     

، و هذا ما    )3(مور  متضادة  متنافرة  أيضا      بين أمور  مختلفة  متباعدة  بل  بين  أ           
    .سنراه حين تحليلنا للصورة الشعرية في هذه المدونة

  :  موضوƳاƖ الصورة و مجالاتها في المدونة الشعرية  ـ 2  

 لقد اختلفت المواضيع التي فسح فيها الشعراء البجائيون المجال لخيالهم الخلاق              
التعبير الرامز، و الخيال البعيد، فكان الـشعر        ليجود إبداعهم الشعري بالكثير من      

  يطفو بالصور الشعرية الفنية التي زادتــــه بلاغة، ومنحته قيمة أدبية عالية،         
لتعـدد موضوعات هذه الصور الشعرية و اخـتلاف مجالاتهـا، و مـن أبـرز               

 :يالموضوعات التي لعب فيها الخيال الشعري دورا تصويريا بارزا عندهم مايل

  :الحيـاة اǕنƨانية و اليـومية-أ
وقف الشعراء كثيرا عند النشاط الإنساني العـام و اليـومي، و اهتمـوا بـه                
أيمااهتمام في كثير من المواقف الشعرية، فكانت الصور مختلفة بـين الـسفر و               
الارتحال، و الصراع والاقتتال و الحروب و كل  ما يتعلق منها بالحياة اليومية و               
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نساني ، ومن الصور التي نستلها من هذه المدونة  التـي  لهـا علاقـة      النشاط الإ 
  : بالإنسان و بالحكم  ما جاء في قول الشاعر 

         ولبس رداء الفخر جرر ذيله         أنت المحلى بالعلا و الكاسي 
  .)1(       فلك الفخار على الأنام بسؤدد      أورثته فبنيت فوق أسـاس

ع الممدوƟ إلى  مرتبة عالية ، إذ يستعير للملك صورة شعرية            فالشاعر هنا يرف  
جميلة و قوية في ذات الوقت ، قائمة على تشخيص الملك الذي جعله أميرا وحاكما 
يرتدي رداء طويلا فاخرا ، يدل على الرفعة و سمو المنزلة بـين الأنـام ، فهـو         

له لا لغيره ، و تلـك       الوحيد الذي يناسبه الملك و المجد و كأنما خلق الملك من أج           
  صورة مبالƸ فيها تعود إلى حالة الشاعر من جهة و إلى فن المدƟ و ما يقتضي 

من مبالغات الشعراء ، و هذا ما نراه أيضا في هذا البيت الشعري الذي يرسم               
  :فيه شاعر آخر صورة الجود و العطاء لممدوحه قائلا
  .)2(لأعناق هن الصنائع    و بيض أياديه الكريمة في الورى     قلائد في ا

فهذا الحاكم أو الملك من كثرة  ما قام به من أعمال خيرة بين رعيتـه ، ومـا                   
يشاع عنه من حب للصالح العام و تشييدات و تحسينات  ، شبهها  الشاعر بالقلائد                
و بمجموع الحلي الجميلة التي تتزين بها الحسناوات ، فتزيدها جمالا و تألقا ممـا               

ينة مصدرا للجمال المادي وفق إحساس الشاعر و مجتمعه  الذي لا            يجعل  هذه الز   
يرى شيئا جميلا أكثر من جمال هذه الحلي ، رغم أن الجمال المعنوي المتمثل في               
العطاء قد يكون أجمل و أكثر تأثيرا في نفسية المتلقي ، إلا أن العـرف العربـي                 

ك بتضافر الكلمات التي    تعود على مثل هذه الصور المادية المحسوسة ، و يكون ذل          
اختارها الشاعر في الأبيات السابقة ، و هو ما نراه و نلمحه كذلك فـي البيتـين                 

  :الآتيين اللذين يصوران  مشهدا راقيا في الكرم و السخاء 
       مسدي السؤال و مستدعي السجال سما     فاستوطأ السدرة السامية القدسا 

  .)3(      فاستوقف السيل فاسأل يبـسا     و ساجل السحب فانسابت سواكبــه
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فالشطر الأول من البيت الأول، كناية عن بالƸ العطاء و الكرم و الجـود اللـذين                
يتمتع بهما الممدوƟ، إذ يصوره الشاعر  في أعلى مراتب هذه الخصال التي كثيرا              
  ما تغنى بها شعراء العرب و كانت محورا لقصائد كثيرة  ، هذا الكرم الذي يجعل 
من صاحبه يكرم عند ربه و لا شك بأعلى مراتب الجنة ، حيث العرش الإلهي في                
سدرة المنتهى ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن هذه الصورة تبدو عميقة إذ                 
استدعى الشاعر صورة رسول اŸ عليه الـصلاة و الـسلام ، ليلـة الإسـراء و                 

 تضاهيها صـورة فـي      المعراج حين عرج إلى سدرة المنتهى ، و تلك صورة لا          
الكون و الحياة من حيث الرفعة و الجلال و التكريم ، و هذا ما يقـصد الـشاعر                  
حسب ظني ،و قد تضمن البيتان زخما من الصور البيانية التي استلهمها  الشاعر              
للدلالة على قوة المعاني و جعلها تنفذ إلى قلب المتلقي بسلاسة، حيث يصور مـا               

خير و عطايا  بالسيل العرم  الذي يعم بخيـره جميـع             كان يجود به الممدوƟ من      
و يواصل الشاعر تعداد نبل خصال الممدوƟ و ذكـر مناقبـه ، إلـى أن                .  الخلق

  :يشخصه بأنه رمز فأل و سعادة يطرد  البأس و الإفلاس  قائلا 
  .)1(    و مدد السعي لǘحسان سؤدده       فاستطرد البأس و الإفلاس و الفلسا

 نراه عند معظم شعراء المدونة و علاقة الإنسان بالخلافة و الملك            و هذا ما     
 إذ  يرفع الشاعر من قدر الممدوƟ و مكانته التي ما أنزله إياها أحد من العالمين ، 

و إنما أورثه إياها ما قام به من أمجاد ، عظمت من شأنه بين أقرانه من الملوك و                  
ثلها ليلة  و لا أعظم منها قدرا بـين أيـام            الحكام  فيشبهه بليلة القدر التي ما إن م        

خير من ألـف    :    "السنة و شهورها  كيف لا و هي التي قال عنها الرب تعالى              
   فالملك أو الحاكم في نظر هؤلاء الشعراء المغاربة ، بين الملوك بمنزلة )2("شهر 

 ـ               ريم و  ليلة القدر من السنة ، و تلك صورة مبالƸ فيها أيضا مستمدة من القرآن الك
من ثقافة الشاعر الدينية و التي طغت على كل الصور لأن الـشاعر يكتـب مـن      
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مخزونه الثقافي و من رؤيته للكون و الحياة ، و مثل هذا التحليل يمكن أن ينسحب                
على معظم الصور المدحية في هذه المدونة ، لأن هؤلاء الشعراء كانوا مرتبطين             

لامية ، و ما تعج به حاضرة بجايـة مـن           ارتباطا وثيقا بما يحملون من مبادƏ إس      
أجواء روحية و ما يتطلبه الموقف الرسمي من إبراز الحاكم في صـورة إيمانيـة       

ليزداد الناس تعلقا به ، و هي صور تراعي مقتضى الحال و آداب المجلس إذ لـم         
  .يرسم الشاعر  الصورة رسما حقيقيا و إنما رسم ممدوحه كما ينبغي للمتلقي

أ ن هذه الصور لا تخرج عن التقعيدات التقليدية من مثل قول            :ظ   و الملاح   
   و هو الكــــلام البليƸ المبني على الاستعارة:" ابن خلدون في تعريفه للشعـر

الشعر ما أشـتمل علـى المثـل الـسائر و           : "، أو قول ابن رشيق    )1"(الأوصاف
  : قول الشاعر ، و هذا ما  نراه في )2"(الاستعارة الرائعة و التشبيه الواقع

  .)3(خلائف في الدنيا كليلة قدره         قدرا فقدرك في الملوك معظم
  و للأفعال الإنسانية و التصرفات  نصيب من الصور التي أبدعها الشعراء  منها              

  : ما كان مختصا بالعبادات و أداء بعض الفرائض مثل قول الشاعر 
  .)4(زمارنا التسبيح و الأذكار الزمر الحرام مرادنا       ما      لا تحسبو

        فالشاعر يصور إحدى   عناصر العبادات و هي التسبيح و الأذكار علـى              
أنها واحدة من أعذب الألحان و الترانيم  التي تؤدى بآلة موسيقية ، فشبه ما تتركه                
هذه الألحان من أثار نفسية مريحة في أذن السامع ، بتـلك الأذكـار و التـسابيح               

ن الأثر النفسي في ذات المتعبد و ما  تبعثه من اللذة  الروحيـة ، تجعلـه                  من حس 
  : يسبح في بحر من المتعة  النفسية، و في قول آخر 

  .)5(       يا من على جوده المعهود أتكل       و يا ملاذي إذا ضاقت بي الحيل
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به الـسبل      فالشاعر هنا غارق في بحر آثامه ، يصور نفسه و صفته إذا ضاقت       

كيف يرتمي بين يدي اŸ سبحانه و تعالى ، فيعود إلى من لا ينقطع خيره ولا ينفد                 
رزقه ، فيصور الخير الذي يمنحه اŸ تعالى له ، الوسيلة التي يرتكز عليها ، فلا                
تقوم له قائمة إلا بالاتكاء عليها  ،فشبه الشاعر القدرة الإلهية بالعصا السحرية التي              

  .فه ، و تشد من أزرهتعينه في ضع
    و ترتبط بهذا المجال العلاقات الإنسانية  التي تقوم على أساس من العواطـف              
الخالدة ، لا المصالح العارضة ، و أهم هذه العلاقات ، علاقة المـودة و المحبـة                 
التي يكنها الرجل للمرأة ، و قد اهتم الشاعر بتصوير تلك الفتاة الجميلة ، التي يتيه                

  :  و هياما إذ يقول في ذلك بها حبا
  .)1(    و ما محنتي في الحب غير عزيزة       هي البدر في ليل النوائب طالع

       إذ يصور الشاعر تلك الجميلة على أن وجهها شديد البياض ، بل هو قمـر               
مكتمل في استدارته ، إذ بدا شعاع نوره في السماء مزيلا ذلك السواد ، القاتم الذي                

الي الحالكة ، بظلمتها و همومها ، ثم لا يكتفي بهذا القدر من التصوير، بل       يلف اللي 
يراه قاصرا ، لا يقد على إبراز مكانة جمالها الحقيقي ، فكونها بدرا يجعلها جميلة               

  :في الليل ، لكنها في الواقع أجمل من ذلك بكثير، فيضيف قائلا
  .)2( في الغصون طوالع       و هن شموسس    و قالوا بدور و النجوم حنا د

     و في تشبيه بليƸ ، يوازي الشاعر بين الفتاة الجميلة التي يـصفها ، و بـين                 
  الشمس ، فيشبه وجهها المنير المضيء ، بنور الشمس الذي يبسط ضياءه على 

كامل الربوع ، فلا يمكن مداراته أو إخفاؤه ، فيكون ظاهرا للعيان ، هكذا تمامـا                
له الصارƢ، و إذا أراد الشاعر التفصيل في بعض مـواطن           نبصر محياها ، بجما   

الجمال الكامن ، يذهب مذهب إبراز ملاحق الجمال الكلي ، كرسمه للأسـنان ، و               
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 متلألئة  شديدة  البياض ، لماعـة ، يعبـق            ةالفم في أبها صورة ، فالأولى مفلوج      
  :فمها بريح الأقحوان العطر كما عبر عن ذلك الشاعر بقوله 

  .  )1( عن أقحوان يانع عبق             و عن عقيق و عن نور و عن درر   تفتر
ƒ   -بيــعةƯال üفي مجــا:  

    مما لا يخفى علينا أن بجاية موطن من المواطن التي حباها اŸ بجمال طبيعي              
 سحر بيئة أخاذ، مما جعل الشعراء يفتنون بها، و يتفننون فـي اقتبـاس               وخلاب،

  ي أبدعه  الخالق أيما إبداع، من جبال و أنهار و قد تحدث صور هذا الجمال، الذ
    الشاعر عن الجمال، كتحدثه عن الشمس، التي بث فيهـا الـشاعر الحيـاة و               
  :شخصها في صورها بحواس و أحاسيس، تعكسها المواقف التي تواجهها، إذ يقول

  شراق        فانظر لحسن الشمس عند طلوعها           بيضاء تسحب بردة الإ
  .)2(     و انظر إليها عند الغروب كئيبة            صفراء تعقب ظلمة الآفــاق

 بلƸ من البهاء، طلة الحسناء البيضاء       ي    و الشاعر هنا يشبه إشراق الشمس، الذ      
في حلة بديعة مشرقة، تجر أطرافا من ثوبها من بعدها، كدلالة علـى التـرف و                

رة إلى النقيض تماما في آخر النهار، إذ يـأتي          الرفاهية، و سرعان ما تتغير الصو     
الشاعر بصورة عكسية، أين تمسي الحسناء البهية، شخصا سقيما يوشـك علـى             

  .الهلاك، فيتمكن الاصفرار من الوجه فيغدو للناظر حزينا كئيبا
    و في صورة مغايرة ينتقل أحد الشعراء   إلى تصوير الجمال البـديع، الـذي                

ا منحها اŸ من بديع المناظر و الأمكنة، لا ليجعلها مدينة يمكن            تتمتع به بجاية، بم   
و صفها، بل إنها أكثر من ذلك، إذ يلخص صورتها بأنها جنة من جنان الخـالق،                

  :فيقول فيها
    و النهر كالصل و الجنات مشرفة           و النهر و البحر كالمرآة و هو يد

  .)3( قل جنة الخلد فيها الأهل و الولد   يا طالبا وصفها إن كنت ذا نصف        
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فهي كما صورها الشاعر تتخبط في سحر من الإبداع التشكيلي، فالنهر بهـا فـي               
غزارته و جريانه، كالسيف القاطع، الذي إن أخرج لأحد من غمده لا يؤمن علـى                
سلامته، و البحر و البحر في سكونــه، و هدوئـه و صـفاء مائـه كـالمرآة                 

ما يظهر على وجهها، فكذالك البحر ببجاية من شدة صفاء مائه           المصقولة، تعكس   
يمكن للرائي أن يدرك ما يحتويه باطنه، و هذه الصورة في نمط تـشكيلها قائمـة                
على التشبيه البليƸ، الذي اتخذه الشاعر لتوضيح المعنى المـراد التعبيـر عنـه،و              

  .إعطائه بعدا لغويا أكثر ملاءمة
عة ما جاء على لسان الشعراء مـن وصـف          و مما يدخل في وصف الطبي        

 صوره ابن حمديس الصقلي في وصف قصر المنـصور          اللعمارة، و البنايات، م   
  :الذي شيده ببجاية، و الذي قال فيه

             قصر لو أنك قد كحلت بنوره       أعمى لعاد من الضياء بصيرا
  .)1(العظام نشورا          و اشتق من معنى الجنان نسيمه      فيكاد يحدث ب

    فابن حمديس يصور قصر المنصور، على أنه الترياق الشافي الـذي يبعـث             
الحياة من جديد، في ما هو ميت ، فحتى الأعمى يستعيد في لحظة وقوفه أمام ذلك                
البناء  الرائع و التشييد المحكم الفاخر بصره من فرط النور الذي يلوƟ من أسواره               

 ،و لا يقف تصويره عند المصاب بعلة فحسب، بـل إن            و تماثيله  و كل شبر فيه      
نسيم حدائقه، و عبق بساتينه تبث الحياة في الأرواƟ، كيف لا و هو معجزة مـن                

  سحر نسيم الجنة، و دائما في وصف روعـة القصر، و ما يحتويه من مظاهر 
 لنا البركة و التماثيـل المحيطـة بهـا          رالجمال الطبيعي منها و المصنوع، يصو     

  :   ولفيق
             و ضراغم سكنت عرين رياسة     تركت فيه خرير الماء زئيرا
  )2(          و تذكرت فتكاتــها فكأنــما     أقـعت على أدبارها لتثورا

    و الشاعر أحسن استغلال هذا المشهد، بحيث جعل هذه النصب من فرط روعة             
ليات مشهدا حيا موحيـا ، فقـد        النحت و التدقيق في الجزئيات ، و البراعة في الك         

                                                 
  .263:عنوان الدراية، ص: الغبريني ): 1(
  .327: المصدر نفسه ، ص): 2(



 123

أحسن اختيار مكان و موقع تشيد هذه البركة بما حولها من تماثيـل،حتى يخيـل               
للرائي أنها رابضة حول عرينها، و ما يصدره الماء الدفق من حولهـا، و الـذي                
يخرج من ثغورها، إنما هو في حقيقته إلا زئيرا يوحي بخطر ذالك السكون الـذي          

  .وبتعقبه الثورة و الوث
ƚ -الثقـافي üفي المجـا:  

      في أشعار المدونة الكثير من الصور المأخوذة من المجال الثقـافي، الـذي             
يشكل عاملا حيويا  في تكوين الشعراء العقلي والخيالي معا ، ومن هذه الروافـد               

  :التي شكلت عندهم هذه الثقافة
  1-Ǐـد الدينـƺالرا:  

لكريم، تأثرا واضحا، كما تدل عليه الـصور         لقد تأثر شعراء المدونة بالقرآن ا     
التي اقتبست منه، و من ذلك ما روي عن التراث الإسلامي، الذي يـصور فيـه                
  :الشاعر شروق الشمس من الغرب ، هذا المشهد الذي يؤدن بقرب ساعة الحساب
  .)1( وصحت روايات الذين روو لنا     حديث طلوع الشمس من جانب الغرب

 الاقتباس من معاني القرآن الكريم، يـصور الـشاعر طريـق              و دائما في إطار   
  :الصواب و النهج المستقيم الذي يجب على المسلم أن يسلكه، إذ قال

  )2( فإن كان نهج الرضا مائلا            فإنŇ صراط المستقيم مستقيم
   وواضح هنا الإشارة إلى المعنى الحاضر فـي سـورة الفاتحـة فـي قولـه                

و في استحضار لبعض المعاني القرآنيـة       .)3 (..." الصراط المستقيم  اهدنا:"...تعالى
المقتبسة من سور القرآن الكريم، استفادة بعض الشعراء من بعض الصور، نذكر            

  : منها ما جاء في الموشح الذي مدƟ به باديس بن منصور
  .)4(               كواعـب أترابـا       تشابهـت قـدا

  
  

                                                 
  .105:عنوان الدراية، ص: الغبريني – (1)
  .191:المصدر  نفسه، ص – (2)
  .05الفاتحة، آية – (3)
  .353:حماد، صتاريخ الأدب في دولة بني : أحمد بن محمد أبو رزاق – (4)
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ƍن للمتقùين مفùازا،    :"...شƠ يحيلنا علǏ اǓية الكريمة     فهƦا السمط من المو   

  . )1("حدائƾ و أعنابا، و كواعب أترابا

و في صورة أخرى يشير بها الشاعر إلى القدر العظيم الذي يتمتع به الملـك                    
الممدوƟ بين الأنام، هذا الشأن العظيم الذي صوره الشاعر يضاهي منزلـة  ليلـة          

  :القدر، إذ يقول
  ليهنك الشهر السعيد تصومه          و تفوز فيه بالثـواب و تــنعم       و 

  ).2(     فلانت في الدنيا كليلـة قـدره            قدرا فقدرك في الملوك معظم
 فهذه الصورة التي استخلصها الشاعر في إعلاء شـأن الممـدوƟ، و عظـيم              

بما تحظـى بـه مـن       مكانته بين رعيته، استوحاها من الواقع الديني الإسلامي،         
  . مناسبات دينية كريمة، كشهر الصيام و ليلة القدر

 ومن ذلك أيضا استنفاره للقصص القرآني، و استعادة قدر كبير من الـشعور             
في وجدان كل مسلم، و التي لم يقصد بها الشعراء التصنع و الجمال الإبداعي، و               

  :  ل أحدهمإنما إعطاء بعد ديني و فكري يطعمون بها هذه الأشعار كقو
  .)3(        غفت مقلة الوصل إغفاءة         كنومة أهل الرقيم 

فهذه الصورة الشعرية التي يتضمنها البيت و القائمة على تشبيه، الفرقة و البعـاد              
بين الشاعر و المحبوب التي طال أمدها ، كطول نومة أهــل الكهـف، فهـذه                

 في سورة الكهـف ، فـي قولـه          الصورة القائمة على التشبيه تحيلنا إلى ما جاء       
  .)4(..." أم حسبتم أن أصحاب الكهف و الرقيم كانوا من آياتنا عجبا:"تعالى

  : الثقافــة الدينيــة- 2 
     شملت أشعار المدونة بعض الصور التي جلبها الـشعراء مـن التـاريخ             
 البعيد، تلك الصور التي تستوحي أخبار الأمم البائدة، كعاد، ارم، سبأ و بعض            

الأشخاص الذين ذاع صيتهم في التاريخ القديم كقارون، ذي يزن، دارا، هرقل،            

                                                 
  .33النبأ، آية – (1)
  .232:عنوان الدراية، ص: الغبريني – (2)
  .191:المصدر  نفسه ، ص – (3)
  .01الكهƈ ،ƻية– (4)
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و يرتبط هذا باتخاذ هؤلاء الأعلام من التاريخ القديم ، الذين اشتهروا بـصفة              
  :معينة ، وانطبعت في وجدان الناس كموضوعات لصورهم، كقول الشاعر

  ا خوفـا مـن القدر    أين الألى جنبوا خيـلا مسومـة       و شيـدوا ارمـ
     أودى بدارا و أودى بابن ذي يزن         و فل غـرب هرقـل إنه لحــر
  .)1(و لم يفد سبأ مــال و لا ولــد            وقد مزقته يد التشتيت في الأثر

فالشاعر هنا يضرب صور متعددة للفناء، و أن هـذه الـدنيا إلـى زوال،               
ته من صيت، جعلها خالدة فـي ذاكـرة         بصور لأقوام خلت من قبل، رغم ما خلف       

التاريخ و الزمن الإنساني، و بعض الشخصيات التاريخية أيـضا، كمـا صـور              
القائد العظيم في زمانه نورا ساطعا، أو شمسا قد غربت، رغم ما            " لهرقل" الشاعر

  .كان من أعماله، فكل إلى فناء و موت مهما طال عمره، و بلƸ شأنه
 بعض الصور التي ذكرت في الثقافة الدينية منهـا مـا                   كما استنبط الشاعر  

، الذي لقب بشاعر الرسـول      )2(" حسان بن ثابت    " شاع عن سيرة الشاعر العربي    
  .صلى اŸ عليه و سلم و ما ثبت عنه من مواقف في  مساندة  الإسلام 

        فالشاعر هنا في ذكره لمناقب الممدوƟ، التي فاقت موهبته الشعرية ، مـا             
ركته شهرة حسانا من أثر نفسي جميل في نفس كل مسلم، و كـان للـشاعر أن                 ت

يختار أي اسم لأي شخصية أو شاعر آخر معروف من شعراء العـرب، و لكنـه                
اختار حسانا لارتباطه بالعهد الإسـلامي، فـي أوج مواجهاتـه مـع الكفـار و                

ثـر  المشركين،و هذا حرص قائم من شعراء المغرب على البحث دائمـا عـن الأ             
  : الديني في معالجتهم للأمور

  .)3( أنست محاسن حسان محاسنه        و استحبست خرسا سحبان فاحتبسا  
  

                                                 
  . 97:عنوان الدراية ، ص:  الغبريني – (1)
من الشعراء المخضرمين، من أهل المدينة، اشتهر في الجاهلية و الإسلام بمدƟ ملوك غسŇان  و ملـوك                   – (2)
  ه54حيرة، و اختص بعد الإسلام بمدƟ النبي صلى اŸ عليه و سلم و الدفاع عنه توفي سنةال

  .خطيب عربي مشهور عاش في عهد معاوية بن أبي سفيان، ينسب إلى قبيلة وائل العربية – (3)
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و الشاعر لم يكتف بهذه الصورة فحسب، بل جعل البيت الشعري ميزانا يتعادل             
  فيه الشطـران بحيث ضمن الشطر الثاني صورة أخرى، إذ استعار الفصاحة التي 

، للممدوƟ، لا بـل فـصاحـة       "سحبـان  "لعربي الشهير   كان عليها الخطيب ا   
الممدوƟ و بلاغته ،و مما يمكن ملاحظته من استنباط مجالات هذه الصور، أنهـا              
جاءت نتيجة لما تتضمنه ذات الشعراء من انفعالات و عواطف و أفكـار داخليـة             
متصلة بها، كانت وراء استنفار هذه الموضوعات التي شكلت منها هذه الـصور،             

النظام السائد الذي نسقت فيه المجالات الكبرى داخل أذهان الشعراء و خيـالهم ،              ف
كان نفسه الذي اهتم به أغلب الشعراء في رسم صورهم، لاسيما المتعلـق منهـا               
بالتصوير التقليديŇ الذي يدور عادة في مجالات الحياة الإنسانية ،اليومية ، الطبيعة            

ا التي أبدع فيها شعراء المدونة، إلا بعـضها         و الثقافة، و هذه المجالات هي نفسه      
مثل ما كان متعلقا بالحيوان، و إن كانت درجة الاهتمام تختلف بين الشعراء  من               

  . )1(غرض إلى غرض
  : الصـور الشǂǀيــة و الحƨيـة-3  

     إن الحواس تشترك في الإدراك، و تنوب واحدة عن الأخرى ، و قد 
و ذهني، و يهمنا أخيرا هنا أن نشير إلى مقدارها يتجاوزها المدرك إلى كل ما ه

بالنسبة إلى أخواتها من أعضاء الحس، إذ هي عنصر أصيل في تقدير الحجم، و 
المسافة والشكل، توحي للعقـل بأن يكبر أو يصغر ، أو يخلخل أو يتوهم، و ربما 

 سائر شمت العين مكان  الأنف، و ربما يتمثل للأنف بالرائحة ما يتمثل للعين أو
 ة أين اتسمت الصور في هذا الاتجاه بالشكلية و الو صفي)2(الحواس الأخرى

لاهتمام الشعراء بإبراز الجوانب الحسية و الجمالية في أشعارهم، فاعتمدوا بذلك 
في تشكيل صورهم أساسا على التشبيه، و بعض المقارنات و الاستعارات، بدرجة 

 و تتركز الجوانب الحسية في صورهم أقل من الرمز و أنواع المجازات الأخرى،

                                                 
  .67:الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ص:عبد القادر ربيعي – (1)
  .05:، ص1984ربي، دار الأندلس،بيروت، الطبعة الأولى ،الشم في الشعر الع:علي شلق – (2)
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و على عرض الأشياء، و حقائق الوجود التي تلتقطها أبصارهم ثم آذانهم ثم اللمس 
  . و الذوقأخيرا الشم

  :الصـور الƓصريــة -أ  
      تعتمد على حاسة البصر في إعطاء حياة شعورية تعبيرية للعمل الشعري، و            

نسب متفاوتة، إلا أننا نلاحـظ أن الخيـال         قد ترددت الصور الحسية في المدونة ب      
  الشعري لدى الشعراء، رسم نظاما يتحكم في طبيعتها، و توزيعها و يعطي هذا 

النظام الغلبة للصور البصرية، فالعين أكثر الحـواس اسـتقبالا للـصور، قـال              
إن النمط الشائع هو البصري، و هناك أعدادا كثيرة من الصور التي تظهر             :"لويس

 ، و من هذه الصور ما جاء في         )1("غير حسية  ترتبط فيه بشكل أو بآخر       و كأنها   
  :الأبيات التالية

       فانظر لحسن الشمس عند طلوعها           بيضاء تسحب بردة الإشراق
  .)2(    و انظر لها عند الغروب كئيبة               صفراء تعقب ظلمة الآفاق 

      ففي هذين البيتين لا يمكن إخفاء حسية و شكلية الموقف، الذي أراد الشاعر             
التعبير عنه، و الذي اعتمد فيه اعتمادا مطلقا على حاسة البصر، معتمدا في ذلـك               

مرتين في مستهل كل بيت، بحيث      "أنظر"على فعل الرؤية بالعين، إذ استعمل الفعل        
ر الحسي في المتلقي، كما دعـم الفعـل         يجعل فعل الرؤية هو ركيزة بعث الشعو      

، التي لا يمكن إدراكها دون إمعـان النظـر و     )الأبيض و الأصفر  (أيضا بالألوان   
  .دون الاستعانة بحاسة البصر

     و لا يختلف ما تحمله جميع الصور البصرية في معانيها الشعرية المدركـة،             
  :مال بجايةعما قيل عن السابقة، ففي هذه الأبيات التي تصف روعة ج

  ـلـد          فالناصرية ما إن مثلها ب   دع العراق و بغداد و شامهما    
  كد و بحر و موجع للعيون به            مسارƟ قد بان عنها الهم و النبر    
  و النهر و البحر كالمرآة و هو يد النهر كالصل و الجنات مشرفة          و 
   حـي الدار للفكــر تتـــقد         فحيثما نظرت راقت و كل نوا     

                                                 
  .149:الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ص:عبد القادر الربيعي – (1)
  .105:عنوان الدراية، ص: الغبريني  – (2)
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  .  )1(       إن تنظر البر فالأزهار يانعة             أو تنظر البحر فالأمواج تطرد
      فهذا الوصف لما تتمتع به المدينة، لا يمكن أن ينقل لنا مصداقية المشهد إلا              

 و الشاعر كان    إذا كان مرتبطا بحاسة البصر، فالرؤية تثمن القول و تؤكد الحقيقة،          
،كما استعمل المـرآة    "للعيون"يدعونا للمشاركة في التمتع بالمشهد الطبيعي، بقوله        

في تشبيهه، و هي أداة وظيفتها أصلا الرؤية و المشاهدة ، و كأن الـشاعر كـان                 
" يتعمد ربط المواقف بعضها ببعض، ثم يواصل التركيز علـى ملحقـات الفعـل               

، و الشاعر هنا ترك البصر      "الأبصار  " ،"تنظر" ،"نظرت" ، فجاء في الأبيات     "نظر
  : يتتبع الصور الجمالية الخارجية و في هذه الأبيات

     أذكرتنا الفردوس حين أريتنا              غرفا رفعت بناءهــا قصــورا
    وإذا نظرت إلى غرائب سقفه             أبصرت روضا في السمـاء نظيرا

  .)2(               فأرتك كـل طريدة تصويـــرا  وضعت به صŇناعها أقلامها
 إلـى مـا     او في هذه الأبيات يقوم الشاعر بوصف لقصر الملك المنصور، مشير          

 و مهارة في العمارة، فهو للرائي قصر        د براعة في التشيي   نينطوي عليه القصر م   
من قصور الجنة التي وعد اŸ بها عباده الصالحين،و الشاعر يضعنا أمام مـشهد              
يرتكز في نقل الانفعال الشعري بهذه الأبيات، التي تتضمن صورا تترجم ما يحمله             

   "، "نظرت"، "أريتنا "الشاعر من خيال في وصف القصر على كلمات 
فأفعال الرؤية هذه تعطينا مشاهدة متكررة في كل مرة يلجأ فيها           " أ رتك "،  "أبصرت

صور التي جـاء فـي هـذه        الشاعر إلى حاسة البصر، هذا الذي يدل على تعدد ال         
  . الأبيات، و كل صورة منها تسمح بفتح مشهد مختلف أمام الناظر

  :   و هذه لوحة طبيعية يقدمها لنا الشاعر في هذه الأبيات الشعرية أين يقول 
         قد أقبلت شمس النهار بحلــة          خضرا و في أسرارها أسرار

  .)3(         فتمتعت في حسنـه الأبصـار      و أتى الربيع بخيله و جنوده     

                                                 
  .280:عنوان الدراية، ص: الغبريني – (1)
  . 325:المرجع نفسه، ص– (2)
  .66:المصدر ، ص: الغبريني – (3)
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 بما يكتنفها من مظاهر جميلة، مـن شـمس و نهـار             ة       فهذه صورة وجداني  
مشرق و اخضرار جاء به الربيع، يحلو للناظر أن يمتع فيه بصره، إذ لا يمكـن                
لهذا المنظر، أن يكشف جماله، إلا إذا لاƟ أمام أعين الناظرين، فلا يمكن إدراكـه               

إعمال حاسة البصر، و الشاعر في هذين البيتين، لا يخـرج عـن الـصور               إلا ب 
لتقليدية إذ لا يبتعد عن المعجم الشعري القديم في تشبيهه الربيع بما يصطحبه من              

  .مظاهر الزŇينة و حلة مغايرة أكسب الطبيعة إيŇاها بموكب الجنود و الخيول
 بين سكون الربيع، و رقتـه و            و إننا نلاحظ هذا التفكيك و هذا التناقض القائم        

جماله و هدوئه، و بين قوة الجنود و فوضى حركة الخيول، هذا التناقض الذي يسم 
  .  مكونات الصورة و يدل على اضطراب في الحالة النفسية الشعورية لدى الشاعر

  :   الصـورة الشƁميـة-ب 

ف إلى الرئة،    الأن ا     يعتبر الشم حصيلة واحدة من الحواس الخمس، و وسيلته         
فالجهاز العصبي الذي يقوم بعملية التقرير، فيحكم على كـل نـوع مـن أنـواع                
المشموم، مشتركا مع الحواس الأخرى التي هي بمجموعها وسائل لǘدراك مـن            
جملة الوسائل، و قد وظف الشعراء الصورة الشميŇة في أشعارهم، و لكن بنـسبة              

  :جاء في المثال الشعريأضعف إلى حد كبير من الصور البصرية، كما 
  . )1(   فما روضة غناء مر بها الصبŇا             بنشر شذاها الطƃيب النشر ذائع 

  :  و كذا في قوله في بيت آخر
  .)2(  أدرها فقد هبت نسمة دارين               و نم بسر الروض نشر الرياحين

عر أن يحـرك    فهذه الصور وما يليق بها من جو طبيعي مناسب، فضل فيه الـشا            
مشاعرنا النفسية بالتركيز على حاسة الشم، و الذي يعتبر تدقيقا و انزياحـا فـي               
التصوير، إلا أنه ترفع عما يمكن إدراكه بالعين المجردة ليؤكد نقلة حسية من نوع              
آخر تحرك فيه جماليات ما يدركه الشم من أثر جميل، يدغدƷ المشاعر النفـسية،              

لعقلي بين حاسة الشم، و الإدراك العقلي بين حاسـة          فيحدث نوعا من التكامــل ا    

                                                 
  .234:عنوان الدراية ص:الغبريني  – (1)
  .262:المصدر نفسه، ص – (2)
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 الأشياء كثيرا مـا تدركـه       والشم، و الإدراك العقلي، فالبهاء سواء في المظاهر أ        
البصيرة، قبل البصر،و في صورة شميŇة أخرى برز معها ميول الشاعر المعبـر،             

دانه من إلى الانطلاق نحو الطبيعة، و الأخذ من بهرجها ما يعبر به عما يحرك وج      
  :جماليات، في وصف أحد القصور قائلا

    فيا حسن ذاك القصر لازال آهلا         و يا طــيب ريــا نشره المتنشـق
  .)1(  فما شئت من ظل و ريف و جدول        و روض متى تلملم به الريح يعبق

       فرغم أن حسن القصر و بديع بنائه، تدركه حاسة البصر، إلا أن الـشاعر              
ه يتجه ليغوص في حيثيات هذا الجمال، إذ يرتكز جاعلا بيت القصيد فيه، مـا               نرا

يفوƟ منه من روائح عطرة، و طيب يدغدƷ الأنوف كلما داعبـت أيـدي النـسيم                
  .العليل رياضه لاƟ عبقها، و نسيمها في سمائه

                                                 
  .281:عنوان الدراية ، ص: الغبريني – (1)
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  :قيــü الموƨيــالتشǀي:       ثالثا 
   

  إلا إذا تناولت  نظام  تـشكيل  الأطـر              ،كتملإن أي دراسة  للشعر  لا ت       
 ضمن  لعبة اللغة  في تشكيلها  للمكان و  ،الفنية   التي  يبني  بها  الشاعر قصائده        
  .)1(الزمان  و  هندسة  إيقاعها اللامتناهية

 و دراسة خصائص  موسيقى أي مدونة شعرية تقتـضي  تناولهـا مـن                
  : جوانب  ثلاث 

 أو ما  يطلق  عليه الموسيقى  الخارجية ، بالإضـافة  إلـى                 البحور و  القوافي ،    
الموازنات  الصوتية ، أو  المكونات  الأخرى  التي  يـصطلح  عليهـا  عـادة                      

يمكن التمييز بين ثلاثة  مستويات  متداخلة  "   الداخلية ، و بهذا  التصورىبالموسيق
 القـوانين    العامـة    في الشعر ، ومن  ثمة  يصبح في إمكان  أي دارس  تجلية            

المتحكمة  في العمليات  الإبداعية  في بنيات  الشعر  و أساليبه  من خلال  هـذه                     
الثلاثية  الكلية التي  تصبح  حال  اندماجها  كائنا  يختلف  عن المكونات  بصفة                    
جزئية  ، أو جمعية، و هذه  الكلية  تتشكل  بمنطق  خاص  بها لا بمنطـق  أي                      

  . )2("ه  المستويات  اللسانية  أو  العروضية مستوى  من هذ
       و يمكن دراسة التشكيل  الموسيقي  في  المدونة ، انطلاقـا مـن تحديـد                  
الأنظمة  الصوتية  ، و أنماط  البناء   العروضي  في أشعارها ، الذي لا  يكـاد                      

فـي   يخرج  في  مجمله عن نظام  القصيدة  العربية ،و بنياتهـا   العروضـية                       

                                                 
ت، ص . ، د01، طالصورة الشعرية  في  الكتابة  الفنية ، دار الفكر  اللبناني: صبحي  البستاني  ينظر -)1(
ومي و الإسلامي في ديوان التراويح و معمر حجيج ك البعد الوطني و الق: رسالة الماجستير : ينظر (.25:

  )أغاني الخيام
  الدراسة  النظرية  للتشكيل  الموسيقي  الشعري ، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة  باتنة ،-)2(

  .2003، ديسمبر 07:  ع
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مختلف مراحلها ، و يمكن أن  نجمل  ما  في شعر  المدونة  من أنظمة  و أنماط                      
  :عروضية  فيما  يلي 

  ).القصيدة العمودية(النظام التناظري البسيط بقافية موحدة -
الموشـحات،  :( نظام الشكل المتعـدد بتوزيعـه المعقـد و قوافيـه المتلونـة             -2

  ).المخمسات
من عليها النزعة التقليدية بأنظمتها الدلالية ، و أنماطها              و ما دامت المدونة تهي    

  التركيبية
 و طوابعها  الفنية  ، فلا  يستغرب كون القصيدة  العمودية  هي  الغالبة  علـى                     

 من إجمـالي     ةبالمئ) 97(سبع و تسعين    :الأشعار ،لا بل المهيمنة  بنسبة  تقدر ب        
  .بالمئة )03(ثاني بنسبة ثلاثة الأشعار المكونة للمدونة ، ليأتي النوع ال

  بوصفها  وحدات  كبرى  مؤلفة من          ، من النصوص  او هذا  التحديد  جاء انطلاق      
  . سلسلة  من الجمل  بأنظمتها  و  مستوياتها  الصوتية  ،  التركيبية، و الدلالية 

    و يمكن تحديد مستويات  تواتر  هذه  الأنظمة تحديدا آخر مغايرا   للأول  ،                  
مد على  الوحدات  الأساسية العروضية  في جميع النـصوص ، و إذا كانـت                 يعت

الجملة  الأساسية  في المستوى  التركيبي  للنص ، فإن  الوحدة  الأساسية  فـي                   
المستوى  العروضي  تختلف باختلاف أنماط  التشكيل  الموسيقي  التي حـددناها                

                                                    :             سابقا ، و يمكن  إجمالها  فيما يلي
البيت  الشعري هو  الوحدة الأساسية العروضية  في التـشكيل  التنـاظري            - 1  

  .بقافيته  الموحدة 
أما التشكيل  الثاني  فـإن  بنيتـه  العروضـية ، أو وحداتـه  العروضـية                     -2 

فيها ، و معقدة  فـي  توزيـع           الأساسيةمتغيرة  في  أشطرها  و متعددة  في  قوا           
  .وحداتها في  النص
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و بهذا  يكون تواتر  كل شكل  من هذه  الأشكال  العروضية ، بالاعتمـاد علـى                     
  :   الوحدات  الأساسية  العروضية في  المدونة كالتالي

       
 النسبة
 المئوية

عدد الأعمال 
 الشعرية

  نمط التشكيل عدد الوحدات

 ل التناظريالتشكي 668 77 96
 التشكيل المتعدد 51 04 04

  
  و بعد هذا التحديد ، أعود لدراسة  تفصيلية للأشكال  الموسيقية العروضية   

  .و  قوافيها  كل شكل  منها على حدة  بخصائص  أوزانها
  :ـةوديـدة العمــالقصي-1  

وديـة   إن البيت الشعري هو الوحدة العروضية الأساسية  في القصيدة العم                 
بشكلها التناظري و قافيتها الموحدة  ، و كل بيت  شعري يتميـز  فـي الغالـب                    

و هذا يتفق مع مفهوم  القدماء للبيت        ،  اء  العروضي و الدلالي التركيبي       ـبالاكتف
الشعري ، و يلخص  تلك النظرة  ابن خلدون  في كلامه عـن تحديـد  البنيـات                    

هو كـلام مفـصل     : " له  عن الشعر     ة في قو  ـالأساسية  أو الوحدات  العروضي     
قطعا متساوية  في الوزن  ، متعددة في الحرف الأخير من كل قطعة ، و تـسمى                  

ر  الذي تتفق  فيه  ـكل قطعة  من القطعات عندهم  بيتا  ، و يسمى  الحرف الأخي       
ة الكلام  إلى  أخر القصيدة و كلمة ، و ينفرد كـل               ـرويا و قافية ، و يسمى جمل      

 بإفادته  في تراكيبه  حتى  كأنه  كلام  وحده مستقل عما قبلـه و مـا          ت  منه  ـبي
  .)1("بعده 
      
   

                                                 
  عبد الواحد وافي، مطبعة الرسالة ، القاǋرة ، :مقدمة بن خلدون  تحقيƾ: عبد الرحمان بن خلدون -)1(

  .1409:، ص1968،   2ط      
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و هذا ما يعرف  بظاهرة الاكتفاء العروضي و الدلالي ، و التركيبي في                    
ئتلاف  الوزن مع    إ"  بن جعفر    ةو هو أيضا ما يطلق عليه  قدام        البيت الشعري 
الشعر  نظرة  تحدد  عناصـر  بنياتـه            من خلال نظرته إلى     ى  اللفظ و المعن  
  .)1(" تحديدا كميا

  :Ƨ الشعريـالنف- أ
لمدونة الشعر  في حاضرة  بجاية  في ا  يكشف استقراء  المتن  الشعري        

  إلى أن الشعراء  يميلون إلى النفس الشعري  المتوسط  الذي  يالعهد  الحما د
بمجموع عشر ) 40(و أربعين بيتا ) 18(يتراوƟ  حجمه ما بين  ثمانية عشر بيتا

  .)10(قصائد 
  ثم تأتي القصائد القصيرة  التي يتراوƟ  نفسها الشعري بين سبعة أبيات       

، بمجموع ثمانية عشر قصيدة ، ثم المقطوعات و ) 17(و سبعة عشر بيتا  ) 07(
 النتف الشعرية ، التي لا  يتعدى نفسها الستة أبيات ، بمجموع سبع و أربعين

، لتأتي أخيرا القصائد  الطويلة  التي تتجاوز  الأربعين  بيتا  فما فوق  )47(قطعة 
  ).02(و هي قليلة تبلƸ قصيدتين اثنتين

  
  

 النسبة
 المئوية

التحديد  عدد الأعمال  عدد الأبيات
 الكمي 

 نوع النفس

80،23 
  

  النتف و القطع  02-06  47      159     

                                                 
  فاجي، مكتبة  الكليات ، ا لأزǋرية ،خنقد الشعر تحقيƾ محمد عبد المنعم : قدامة بن جعفر -)1(

  .156ص  ، 1980    01ط    
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لقصارالقصائد ا 07-17 18 183 27،39
القصائد  18-40 10 240 35،92

  المتوسطة
 

ما يزيد عن  68 86 12،87
 40الأربعين

  القصائد الطويلة
 

  
:                             و يمكننا من خلال هذا الجدول  أن نقف عند مجموعة من الحقائق هي

Ňة و خمسين    و تسع  ة  النتف و المقطوعات  تحتل  المرتبة الأولى  بمجموع مائ            أن
بيتا ،  لتأتى بعدها  الأعمال الشعرية   القصيرة بمجمـوع ثمـاني                ) 159( بيتا    

، ثم  في المرتبة الأخيرة  الأعمال        )10(عشرة قصيدة، ثم المتوسطة بعشر قصائد     
  .فحسب ) 02(الطويلة  التي  تنحصر في عملين اثنين 

ية أو البيت الـشعري        لكن  هذا الترتيب  يتغير عندما نعتمد  الوحدة العروض          
        : بحيث  تقفز  القصائد المتوسـطة   إلـى الـصدارة  بنـسبة مئويـة تقـدر ب                    

ي بعدها   ـ  ، و تأت    بالمئة 27،39  لتتبعها القصائد  القصيرة بنسبة        ، بالمئة35،92
 المقطوعات و النتف ، و ننتهي عند أضعف نسبة  ما كانـت               بالمئة 23،80بنسبة  

    .بالمئة 12،87لطويلة  و التي بلغت متعلقة بالقصائد ا
و أعتقد  أنني  سأعتمد  هذا ا لترتيب، لأن الموروث الشعري  المغربي بصفة                 
عامة  تعرض   للضياع و التلف و ما وصلنا من الأعمال الـشعرية  كـان فـي        

و شعراء المدونة  يميلـون إلـى الـنفس الـشعري             ،و مقطوعات      معضمه نتفا 
طيلون  على عادة الجاهلين و أصحاب المعلقات ، مما يجعـل            المتوسط   فهم لا ي     

  .قصائدهم مركزة  على الغرض  الذي أنشئت من أجله
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    ƒ-ــارƯǕا Ǎـيقƨمـو                 :  
 نعنـصري  إن أي دراسة لموسيقى الإطار، و  خصائصها  تنطلق من تحديد               

سيقي  بأنغامـه  العامـة ، و ألحانـه            أساسين  يشكل  بهما الشاعر  إطاره  المو         
  .البحور الشعرية و القوافي  : المميزة  و أعني بهما

  :ةــور الشعريــالبح-1 

      Ňاستقراءنا للبحور الشعرية السائدة في أشعار المدونة  يكـشف  هيمنـة                إن 
  :             ثلاثة  بحور هي 

ر الطويل مـن النـصف مـن        الطويل ، الكامل و البسيط ، و يقترب تواتر  بح           
مجموع  الأشعار ،و الباقي  يتوزع  على البحور الأخرى ، و تأتي  في مقـدمتها              
بحرا  الكامل ثم البسيط  ، ثم يتبعهما بحرا الرمل و السريع  اللذين  يتساويان  في                   

  .عدد  تواترهما  في المدونة الشعرية  بدرجة أقل من البحرين السابقين 

   ذا الاستقراء  نلاحظ أن الشعراء  يفضلون النظم  على هـذه                  و من خلال ه   
البحور  التامة ، إذ لا أعثر في المدونة من غيرها سوى على مجزوء  الرجز ، و                  

  .  لبسيطامخلع 
 عدد الأبيات النسبة 

القصائد التامة   البحور
54،22% 308 29 ýالطوي 

28،69% 163 13 ýالكام 

 البسيط 12 97 17،07%

99،98  % 568 54 Ƴالمجمو 
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  :و يمكننا أن نستخلص من هذا الجدول مجموعة من الحقائق  
   1 -Ňترتيب البحور في هذه المدونة  الشعرية ، جاء مطابقا  تماما  لترتيبها                أن 

في الشعر العربي ، و هذا يعني  أن الشعر  المغربي ترسم طريق القدماء  ، و أن                   
اعبروا  الشعر المشرقي  مثالا يحتدا بـه ، ورفـضوا            الشعر  الشعراء المغاربة       

لاسيما و أن   "الخروج  عن  التقليد  العربي  القديم  الموروث  من عهد  الجاهلين                 
البحر الطويل  قد نظم منه  ما يقرب من ثلث  الشعر  العربي ، و أنـه  الـوزن                      

هم ، و لاسيما       كان القدماء  يؤثرونه  على غيره  و يتخذونه  ميزانا لأشعار              يالذ
في الأغراض  الجدية الجليلة  الشأن و هو الأقدر على استعاب المعاني، ثم نـرى      

  .)1("الشيوع   كلا من الكامل و البسيط  يحتل المرتبة  الثانية  في  نسب
عدد 

 الاستعمالات
 
  

المستخدم منها من قبل 
  الشعراء

  الدائرة   بحوره
  العروضية

  

29  
12 

  لالطوي
  البسيط

 نتفه واحدة

  الطويل
  البسيط
 المديد

  دائرة
 المختلف

05  
13 

  الوافر 
 الكامل 

  الوافر
 الكامل

  دائرة 
 المؤتلف

  
  

06 

  غير مستخدم
  غير مستخدم

 الرمل

  الهزج
  الرجز
 الرمل

  دائرة
 المجتلب

03  
03 

  المتقارب
 المتدارك

  المتقارب 
 المتدارك

  دائرة
  

  المتفق
                                                 

  .191:ص، م 1988 ،موسيقǏ الشعر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاǋرة الطبعة السادسة: ƍبراǋيم أنيس-)1(
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06  
02 

  السريع
Ɵالمنسر  

 ير مستعملغ

  السريع
Ɵالمنسر  
 الخفيف

  دائرة 
 المشتبه

  
 Ňالطابع الموسيقي  الغالب و المميز  في أشعار المدونة  يرتكز علـى نـوع                 إن 

واحد  هو الإيقاع الصاعد ، لكن بدرجتين  فقط ، إذ اعتمدنا  تصور الدارسـين                  
بالوتـد  يربطون النـوع الأول       :لǘيقاع  الموسيقي  الذي  يفصلونه إلى نوعين          

المجموع ، و يطلقون عليه  مصطلح  الإيقاع الصاعد ، و الثاني بالوتد المفروق                
و سموه  الإيقاع النازل ، و قد تصوروا للأول  درجات ثلاث  العليا الوسطى ،                 

  .)1(السفلي ، حسب موقع الوتد  في التفعيلات 
  

 في إنشاء  معظمو انطلاقا من هذا التصنيف ، فإن شعراء المدونة  ركزوا        

، فـي   % 46،10قصائدهم  على الإيقاع  الصاعد  الذي بلƸ  في درجته العليا                
حين  يتوزع الإيقاع  الصاعد في درجته الوسطى  بين كل من الكامل و البـسيط              

  %.38،92اللذين  يمثلان  معا 
و المدونة  الشعرية  باقتصارها  في مجمل محتواهـا  علـى الإيقـاع                           

صاعد  يؤكد  التبعية القائمة   على التمثل الشعري  القديم  ، بتبني  هذه البحور                   ال
و اعتبارها  الأقدر على توصيل  الفكـرة ، و الأنـسب  للأغـراض الـشعرية                   
التقليدية  الجادة و التي يتطلب  استرجاعها الانفعالات و الذكريات  في هـدوء و                

ع من القداسة  و الجلال و الهيبة و هذه          روية  زمن الإبداع  ، و التي تتميز  بنو          
عبد اللطيف  : ، كما يضيف  الناقد المعاصر       البحور  الأكثر تفضيلا  عند الشعراء      

إن الطويل و البسيط  أطول  بحور الشعر  العربي ، و أعظمها  أبهة  و                  "الطيب  
  ).2"(جلالة 

                                                 
  .48: ص1979كيƻ  نعتبر الشابي  مجددا ، الدار  التونسية  للنشر و التوزيع : الطاǋر التهامي -)1(

  .49:المرجع نفسه ، ص): 2(
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  :  يـــالقـواف-2 
القدماء  في تحديد  مفهوم ثابت  لها  كثيرة  للقافية بعد أن اختلف          فوردت تعار ي  

  وبيان دورها  الصوتي  و الدلالي ، و ربما  أقربها  إلـى الإلمـام                    ،عليه متفق
ببنية القافية  ما أورده  صاحب العمدة  على لسان  الخليل  الذي  يرى أن القافية                    

      أخر حرف  من البيت إلى أول  سـاكن يليـه  مـن قبلـه ، مـع حركـة              " هي  
لحرف  الذي  قبل الساكن ، و القافية  على هذا المذهب وهو الصحيح ، تكـون                  ا

  .)1("مرة بعض كلمة ، و مرة أخرى كلمة ، و مرة أخرى كلمتين
الشعر :" و يمكن الكشف عن أشكال القافية  و أنماط  بنياتها  في أشعار مدونة                

 تحدد  عناصـر     ، و "في حاضرة  بجاية الحمادية حتى نهاية القرن السابع الهجري         
مكوناتها  الثابتة المتغيرة ، من خلال  اجتماع هـذه العناصـر  معـا أو غيـاب                    
بعضها  تتحدد  أشكال هذه القوافي  و قوالبها ، و هي بالضرورة  تبنـى  علـى                    
روي  يلحقها مجرى  يؤدي  إلى الوصل  يتبعه  خروج  أو لا يتبع ، و يأتي قبل                     

و من هذه العناصـر  الثابتـة و المتغيـرة            الروي  ردف و تأسيس ، و دخيل ،          
تتشكل أنواع القوافي  حسب قوالب  معينة  يمكن الوقوف  عليها  بكل يسر فـي                  

                . المدونة للكشف  عن لوازم  القافية  و أنواعها و  قوالبها و أحجامها
  :الــــروي       3 - 

          
 و صورها  ، لا بد  من دراسـة  حـرف              قبل دراسة أنواع القافية  و صورها ،       

الروي  دراسة مستقلة  تكشف عن منهج الشعراء  فـي اختيـار  حـروف دون                  
  .أخرى ، و سأحاول  تفسير  ذلك  تفسيرا  صوتيا  و فنيا  

     
  
  
 

                                                                                                                                            
  
 

)1(- ƾ151: ص،العمدة: ابن رشي.  
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و لم يخرج الشعراء  في اختيارهم  للحروف  التي تصلح  رويا  عن  منهج                         
 عن أخرى  لما تتسم به من خـصائص صـوتية             القدامى  في تفضيلهم  لحروف     
  . أكمل  صورها في معينة  تحقق  مطالب  فنية  ، 

الهـاء،  (و حروف الروي  عند الشعراء  قد تكون   جزء  من الكلمة  أو  ضمير  متصل                        
  :و هذه الجوانب  كلها  يمكن  ملاحظتها  في هذا الجدول ) التاء ، الكاف

  
 الرتبة الروي لأبيات ا النسبة القصائد النسبة

.1 الراء 168 25،14% 19 65،51%
.2 الميم 104 15،56% 11 11،95%

.3 القاف 74 11،07% 06 6،52%
.4 العين 55 8،23% 07 7،60%
.5 الدال 39 5،83% 03 3،26%
.6 اللام 38 5،68% 08 8،69%
.7 السين 31 4،64% 02 2،17%
.8 النون 29 4،34% 08 8،69%
.9 اءبلا 25 3،74% 05 5،43%
.10 الهمزة 20 2،99% 03 3،26%
.11 الحاء 18 2،69% 05 5،43%
.12 التاء 14 2،09% 03 3،26%
.13 الغين 10 1،89% 06 1،08%
.14 الجيم 06 0،89% 06 6،52%
.15 الفاء 04 0،59% 01 1،08%
.16 الهاء 03 0،44% 01 1،08%
.17 الياء 02 0،29% 01 1،08%
.18 التاء 01 0،14% 01 1،08%
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على أي دارس  أن  الإلمام  بطبيعة الحـروف  التـي  يختارهـا                 و لا يخفى    
الشاعر  رويا لقصائده  يكشف عن  جانب  من الجوانب  المتعلقـة  بالقافيـة  و                    

  .بالمستوى  العروضي ، و علاقتهما  بالمستويات الأخرى 
و أعتقد أن  اختيار  الشعراء  لبعض الحروف  دون  أخـرى  ، أو  تـواتر                      

 مكثف   يميزها  عن  الباقي تفسره  خصائص  هذه الحروف  و                 بعضها   بشكل   
كلماتها ، التي تعود  في مجملهـا  إلـى الطبيعـة  الـصوتية  المعجميـة ، و                     

الموضوعات و الموقف الفني و كذا  النفسي للشعراء فبالسبة  للمستوى  الصوتي                
عة عشر حرفـا    فإن الحروف  التي  اختارها الشعراء  رويا  لقصائدهم  تبلƸ التس             

 :، و يمكن  حصرها فيما يلي)19(

  :المجموعة الأولى -      1
الدال ، القاف ، التاء ،  الهمـزة ،  البـاء ،  و هـي                  :  و تضم  هذه المجموعة      

قليلة من عائلة كبيرة من الأحرف  التي تعرف في مجموعها بالـصوامت              حروف
 ـ          ة ، و التـي تمثـل فـي          الانفجارية ،و التي تعتبر من الحروف  الـشديدة القوي

  . مجموع الأشعار من% 19،78مجموعها
  :    المجموعة الثانية-      2

 و تمثل الصوامت الاحتكاكية   بنوعيها المهموسة ، و المجهورة  أمـا الأولـى                
و الثانية ممثلة  بحرفي  العين  و         ،الهاء ،السين ، الحاء ،  التاء ،  الفاء           : فتمثلها  

 %.21،97وعة  نسبة  الغين  و تمثل المجم

  :المجموعة  الثالثة -    3
يمثلها الصامت  المركب  أي الانفجاري  الاحتكاكي  الممثل  في  الحرف جيم ،                 
و هو  واحد من الحروف التي  يقل  استعمالها  رويا عند الشعراء ، و قد بلغـت                    

  .من مجموع  الأحرف التي  جاءت  رويا% 6،59نسبة  تواتره 
  : عة الرابعة  المجمو- 4   
تتضمن هي الأخرى  حرفا واحدا  كالمجموعة السابقة و المتمثلة في الراء       

الذي  يمثل  بدوره  الصامت المكرر ، و الذي  يعتبره القدماء  من الأصوات  
الذاتية  ، الذي  يتميز  بوضوƟ  صوته  أضف إلى ذلك  إلى كونه من الأحرف 
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و يحتل )1( أوضح  الأصوات  الساكنة  في السمع السريعة  ، كما يعتبر أيضا  من
من مجموع     %20،87بنسبة قدرها المدونة الراءالصدارة  في تواتره عند شعراء

  .أحرف الروي  المستعملة  في الأعمال الشعرية
  : المجموعة الخامسة -5  

  تضم الأحرف الجانبية أو المنحرفة ، التي يمثلها حرف اللام ، و الذي لا يبتعد              
في خصائصه  عن الحرف السابق  الراء ، و إن كانا لا ينتميان  إلى مجموعـة                   

" واحدة  في التصنيف الصوتي ، إلا أنهما يلتقيان  في  تقارب  مخرجيهما  بـين                   
فهو إذا ليس  شديدا     ،)2("أول اللسان  بما  فيه طرفه ، و الثنايا  بما فيها  أصولها                

خوا  كأحرف اللين  بل من أوضح  الأصوات           شدة الحروف  الانفجارية ، و لا ر       
  %.8،79الساكنة  في السمع ، و الذي  يمثل  نسبة 

  :المجموعة السادسة-6
و تتضمن  حرفي  الميم  و النون  اللذين  يمثلان   الصوامت الأنفية ، أو                      

الغناء  ، فيعتبر  الأول  أي الميم من الحروف  المتوسـطة   لا المجهـورة و لا                     
ة  ، لا رخوة  و لا  شديدة ، إذ  يعتبر  من الأصوات  الشفوية ، بينمـا                        المهموس

و يمكننا الإشارة    ،%20،87النون من أحرف الغنة ، و يبلƸ  تواترهما في المدونة            
الشعراء  ، ولم  يتخذوها       بعد  هذه  الدراسة  إلى بعض   الحروف التي  هجرها             

الضاد ، الكاف  ، الصاد ، الـسين  ،           الطاء ،   : رويا  لأعمالهم  الشعرية  و هي         
 الخاء ، الذال  ، الظاء ، الزاي ، و هو عدد لابأس به من الحروف ، وهذه 

الحروف في مجملها  يتفق الذوق العربي العام  على هجرها ، و عدم اعتمادهـا                
  .رويا لإبداعاتهم الشعرية 

 فـي أواخـر        و ارتباط  شيوع هذه  الحروف في القوافي  بمقدار تواترها             
الكلمات  التي تتضمنها المعاجم  العربية  ، و قد أثبت بعض الدارسين  باعتمادهم                 
على لسان العرب  لابن منظور ، أن أكثر الكلمات  تـواترا فـي أبـواب  هـذا                  

                                                 
  .46: ص، موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس -)1(
  .63:ص  ينظر المرجع نفسه،  -)2(
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المعجم هي تلك  الكلمات  التي تتضمن أواخرها  الحروف الشائعة  فـي قـوافي                  
  .)1(الشعر العربي  بوصفها رويا 

، و الذي  يعتبر من أشـباه    ) 19(      فالراء  بوروده  كروي  تسع عشرة مرة        
الصوائت كثير  الشيوع ، و ذلك من خلال  اسـتقراء  بعـض  معـاجم  اللغـة         
العربية و القرآن ، و أن الراء  وردت  بأعلى نسبة  فـي المعـاجم  الثلاثـة ،                     

  .)2(الصحاƟ ، اللسان ، و التاج
صه من هذه الدراسة الصوتية  ، أن الشعراء  لم يخرجوا               و ما يمكن استخلا   

عن الذوق العربي العام  في اختيارهم  لأحـرف الـروي ، وأن شـيوع  هـذه                    
الأحرف  بوصفها رويا إلى خصائصها  الصوتية المميزة  في الغالب   بـسهولة                

  .  المخارج  و وضوƟ السمع ، أو القوة  و الشدة في التعبير
  
4- üاǀة ـــــفي القا أش:  
إن دراسة أشكال القافية يحتم  علينا التمييز بين القافية  المقيدة ، و المطلقة                  

لأن  لكل  نوع من هذين النوعين  قوالب خاصة ، و يعتبر الفراء  أول من قسمها                    
إلى قافية  مقيدة و مطلقة  بحسب ، وضع الروي  في حركته و سكونه ، ثم تبناه                   

 و يقول ابن    ،م شاع  عند العروضيين النقاد  و اللغويين          المبرد  في مختصره ، ث     
إن  الشعر كله مطلق و مقيد ، فالمقيد ما كان  حـرف الـروي                 : "رشيق في ذلك    

فيه ساكنا ، و حرف الروي  الذي يقع عليه الإعراب ، و تبنى  عليه القـصيدة ،                   
ونه  ، و    فيتكرر في كل بيت ، و إن  لم يظهر  فيه  الإعراب  لـسكنه ، و لـسك                    

  .)3("ليس اختلاف  إعرابه عيبا ، كما هو في المطلق  إقواء

                                                 
  شوقيات ، منشورات الجامعة  التونسية ،خصائص الأسلوب في ال: محمد الهادي الطرابلسي  ينظر  -)1(

  .46:م ، ص 1981 تونس 
  .59:ص، البنية اللغوية لبردة البوصيري :رابح بوحوش-)2(

  
)3(- ƾرشاد ، بيروت ،: الفتوخي كتاب القوافي ، تقديم و تحقيǗان ، دار  اưعمر الأسد ، محي الدين  رم  

  . 107:  صت.،د1 ط 
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و هذا التقسيم  كان نتيجة  استقراء  واسع للشعر العربي ،  توصلوا  من خلاله                
إلى  القافية  المقيدة و المطلقة ، و الأولى  تنتهي  بـروي  صـامت ،و مـا دام                       

 نفسه  نهاية  لمقطع  شديد  الطـول            المقيد  لا شيء  بعد رويه  ، فهو  في الوقت            
  .رادفة الطويل  في غيرها تفي القوافي  الم

   و كلاهما من النوع  المغلق ، أما الثانية  فهي تنتهي  بروي متحرك   يعمـل                    
على استمرار  الوصل ، و في الوقت نفسه  فهو نهاية  لمقطع  طويل مفتوƟ ، أو                   

  .  )1(صل  الساكنة  أو المتحركة مقطع  قصير ، إذ جاءت  بعده  هاء الو
  :يدةــة المقـــالقافي-أ

نحاول قبل الدخول إلى دراسة  هذه الجوانب الوقوف  عند مـدى  تـواتر                 
هذا  النوع  من القوافي  في المدونة  الشعرية   التي بين يدي ، و التي بلƸ فيهـا                       

مانيـة و خمـسين     حضور  القافية  المقيدة   في  الأعمال   الشعرية  ما يعدل  ث                 
عملا شعريا ،و من المسلم به  أن نسبة  القافية المقيدة  قليلة  التواتر ، لكن                   ) 58(

شعراء المدونة خرجوا عن المألوف ، فعدة   نسبة القافية المقيدة بعيدة بكثير  عن                
نسبة المطلقة ،  و الشعراء  بهذه  النسبة يعتمدون  على القافية  المقيدة التي تعتبر                   

  .عب  عن سابقتها  من حيث تشكيلها  و أعقد في موسيقاها أص
 و قد جاءت معظم القوافي  المقيدة في أشعار مدونة بجاية  علـى نـسق                

أبياتها ، هو قالب المتدارك  ، الأكثر تواترا  في الـنص               واحد  تكرر  في جميع     
 بين  الشعري  الواحد ، و قد جاء  مجرى الروي   في النصوص  المقيدة  متداول                 

فتحة و ضمة ، و كسرة إلا  أن الضمة  هي النمط السائد  ،   و اختلاف حركـة                      
ما قبل الروي  في القافية المقيدة  ظاهرة مألوفة  في الشعر العربي ، فإذا أردنـا                  
تحديد  الهيمنة  في التشاكل و التوالد  بين الوزن و القافية ، نجعل هيمنة للوزن ،                  

                                                 
  .572: صعلوم،  مفتاƟ ال: السكاكي  ينظر -)1(
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 بالهيمنة  للقافية  حين تكون  مؤسـسة أو مردوفـة ، و   إذا طبقنا  المذهب القائل    
  .)1(تكون للوزن  حيت تكون  مجردة 

نصا  شـعريا   بقافيـة مجـردة ن مقابـل              ) 26(     و قد جاء ستة و عشرون       
عملا  بقافية  مردوفة ، في حين لم تزد  الأعمال الشعرية  التـي                ) 20(عشرين  

  .نصوص) 08(جاءت بقافية  مؤسسة  عن  ثمانية 
     و لا يستقيم  تفسير  هذه التضاريس  الأسلوبية  الخاصة  بأنمـاط  القافيـة                   
بحسب ما ذهب إليه  إبراهيم أنيس من أن  نسبة القوافي  المقيدة  إلـى المطلقـة                    

تزيد  بصفة طردية   كلما ابتعدنا  عن العصر الجاهلي  ، و ربط هذه الظـاهرة                     
  .)2(ر فن الغناء في العصور المتأخرةبالمستوى  الحضاري  ، و ازدها

       و هذا التفاوت بين الشعراء ن لا يقتصر تفسيره علـى  سـيطرة التقاليـد                 
الشعرية  أو الذوق  العام المستعذب لأنغم و ألحـان و أوزان  دون أخـرى ، أو                   

سيادة روƟ  حضارية  معينة  ، و إنما  يعود إلى  المـزاج  الشخـصي  لكـل                        
طبيعة  الانفعال الشعري ، و ما يناسبه  من أسـاليب  و أنغـام ،  و                   شاعر  ، و     

  . )3(ألحان و أوزان ، و قوالب  فنية 
       و القدماء يجعلون أنساق الأوزان  هي الأصل ، و أنساق  القوافي  تابعـة                

لها و دائرة في فلكها  على سبيل الاختيار  في مواضع  محـددة  ، و الاسـتلزام                     
يجوز الاختيار بين  القافية المقيدة و       "...   :عينة  و كما يرى الأخفش     في أماكن  م   

، فأما  ما يجوز فيه التقييد و الإطلاق         ...المطلقة ، في أماكن  أربعة  دون غيرها          

                                                 
مصر  اعه و النشر  القاهرة ،طبكيف تتذوق الموسيقى ، ترجمة  محمد رشاد ، مؤسسة  فرانكلين  لل-)1(

البعد الوطني و القومي في ديوان :رسالة الماجستير ك معمر حجيج : ينظر (.47:ص م،1961، 2طبعة
  ).التراويح و أغاني الخيام 

  .256:ص، موسيقى الشعر : إبراهيم أنيس -)2(
  .88: ص ، كتاب القوافي: الأخفش   ينظر -(3)
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، و يضيف  جواز  تقييد  قافية الطويـل و            ... الكامل  ...الرمل  ...، فالمتقارب     
  .)1("الخليل لا يجيزه
ن  اختيار  الشعراء  للقافية  المقيدة  ، جاء  انطلاقا  من مبدأين                        و أعتقد  أ   

اثنين ، مبدأ اختياري ، الذي يكون  فيه الـشاعر  أمـام  وضـعيات عروضـية                    
محدودة ، يختار فيها تقصير الجزء عن التقييـد  ، أو مـده  بـالإطلاق و هـذه                    

بعة  المتمثلة في الطويل     الحالات  لا تتجاوز الحالات الثلاث المتفق عليها ، و الرا          
  .)2(التي لا  يجيزها الخليل

و هذا المبدأ  يتمثل في المدونة  باختيار الـشعراء  لبحـري الكامـل ، و                  
الطويل ، أما المبدأ الثاني و هو مبدأ الإلزام  ، فيكون في الحالات  التـي ينتهـي       

يغة وزنه  فيها ساكن الجزء مع صامت الروي ، ولا  مجال  لتمديد الجزء  في ص               
أكثر من الأولى ، و بمعنى  آخر ، تعطيل   الروي  عن الحركـات  الإعرابيـة                     

  .)3(بجعله  آخر حرف  يقف عنده  الجزء بالسكون
      و قد  لا يكفي  هذا الجانب  وحده  في تغيير  الظاهرة الأسـلوبية  للقافيـة                     

بكامله ، و سواء كان هذا      المقيدة المعقدة ، التي يتفاعل  فيها النغم الموسيقي للنص           
النغم  إلى الألفاظ و التراكيب أو راجعا إلى الإطار  و السياق  العـام  المـرتبط                    
بالانفعالات  المعبر عنها  بجميع وسائل الإيحاء ، فإن  بطلها  يبقى  دائما  هـو                   

  .)4(إيقاع الوزن و لقافية و الصورة
                                                 

  .89:كتاب القوافي ،ص:  الأخفش -)1(
  .92:ص ينظر  المرجع نفسه ، -)2(
  .92: ص،المرجع نفسه ينظر -)3(
  .92:صكتاب القوافي، :  ينظر  الاخفش -)4(
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) فنعلل(،  ) ننعلل(،  ) فعلل(،  ) فعل(:و قد جاءت القافية المجردة بالصيƸ التالية           
، )فيل(، و   ) فول  (،  ) فيل(،  ) فال: (أما القافية  المردوفة فكانت بالصيƸ  التالية         

و هذه الحقائق  توصلنا  إلى       ،)فاعل(  فجاءت  بصيغة واحدة  و هي          ةأما المؤسس 
  : تقرير بعض الملاحظات 

   Ňظاهرة فنية  من المقطع الشعري        القافية  المقيدة  ، و إن كانت في جوهرها          أن 
      Ňدراسة   القافية  المقيدة  تبين  أن أي تقطيع  أفقـي                الأفقي  أو العمودي ، كما أن 

أو عمودي  لمدونة شعرية ، إذا ضاق  مجالها  تقلص  حجـم  أنـساقها الفنيـة                     
بصفة طردية ، و هذا يسمح لنا  بصياغة مبدأ  عام ، يـنظم و يوجـه مختلـف                    

 ـ     ـحكم  في  كثاف    ـ يت الأساليب ، و   ار  كـل الوسـائل      ـة تواترها ، و حجم اختي
 و ينطبƦǋ ƾا المبدأ  علǏ مجاý  اختيار  حروƻ الروي  في القافيùة                  )1(الأخرى  

المقيدة  الƦي يدý  علǏ  أن  الخصائص الصوتية  للحروƻ  المستحسنة   أكùƛر                   
  . في الأƦن  ، لا تتغير بتسكين الروي أو تحريكه 

  :ة ــ المطلقةـالقاƺي-ب

يتفق العروضيون على  معنى واحد  للقافية المقيـدة ، فيعرفهـا  صـاحب                     
 و كذلك بالنسبة  لمصطفى حركـات        ،)2("ما كان رويا متحركا     :"...المفتاƟ بأنها   

  .)3("القافية  المطلقة  هي ما تحرك  رويها:" الذي يقول 
  

طلقـة  الأربعـة و      و قد بلغت النصوص الشعرية   التي تنتهي  بقافيـة م            
  .، و جاءت  القافية المطلقة  في مجملها  مجردة  )24(العشرين نصا 

                                                                                                                                            
  .92: صمفتاƟ العلوم ، :  السكاكي - )1 (
  .570: صالمرجع نفسه  ، -)2(
  ، المؤسسة الوطنية  للفنون المطبعية ، )العروض، و القافية (قواعد الشعر : مصطفى حركات -)3(

  .204:م ص1989الجزائر       
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و القالب  الغالب  عليها هو  المتدارك  ، و هذا  التقاطع  بين الأشعار  ذات       
القوافي   المطلقة  و المقيدة  في النمط ، و القالب  ، يدفعنا إلى القول  بأن 

 الذين  قالوا  شعرا ببجاية  في تلك العهدة  الزمانية ، الشعراء  المغاربة و كذا
كانوا يجنحون  إلى البساطة  في التعبير  ، و الميل  إلى التغيير ، فالقافية  

  المجردة  تعتبر من أبسط  القوافي  و أقلها  لوازما ، و من أكثرها حجما ، و من 
 ، المتدارك ، المتراكب  و        ثم  تنوعا في القوالب ، فهي تقبل  المترادف ، المتواتر           

 Ƹ1(كذا المتكاوس ، فهي  بهذا  متعددة  الصي(.  
 و إذا كان  الشعراء  في القافية  المؤسسة و المردوفة  حاولوا  تجنب العيوب                     

التي  قررها العروضيون  إلى أبعد  الحدود ، فإنهم تساهلوا  كثيرا فـي القافيـة                   
و ما يمكن أن نلاحظه  أن شعراء  المدونة ،           المجردة و بخاصة  سناد التوجيه ،        

وجدوا كامل الحرية  في تعاملهم مع هذه القافية ، إذ لم يجدوا حرجا مـن تغييـر                  
الحركات  المحصورة  بين الساكنين  المحدودين لقالب القافية ، و هـذه الحريـة                

تحة و  ترجع  إلى تبنيهم  الرأي الذي لا يرى  في  تغيير  حركة   التوجيه بين الف                   
غيرها ، أو الكسرة ، و الضمة  سنادا و من ثم فهو ليس بعيب عنـدهم ، و لـذا                     

  .نجدهم يتحررون في اختيارهم لألفاظ  لا تجانس  بينها  في حركة التوجيه 

و الملاحظ أن النفس الشعري  في هذه  القافية ، يزداد و تفسره البـساطة                       
 بالضرورة إلى السهولة  في تكثيف  معجم         في اختيار قوالب القافية ، الذي  يؤدي         

ألفاظ  القافية ، و بخاصة و أنها  تجمع بين  الأسماء  ، الـصفات  ، الأفعـال ،                      
  الظروف و الحروف  و غيرها ، و يستخدم  كل الصيƸ المشتقة  من هذه 

تعتبر القافية من الأركان الأساسية  في بنية الشعر العربي و المغربي            و  )2(الأقسام
 السواء ، وتحقق جماليات النص الشعري ن بالنظر إليها  من خلال  العناصر               على

المشكلة  لها ، و دور  كل عنصر ضمن قواعد صارمة  تحقق الانـسجام  فـي                   
الإيقاع  المتكرر المنتظم في نهاية الأبيات ، و القدامى  نظروا إلى علاقة  القافية                 

التفاضل  بين هـذه الأجـزاء  دون         أجزاء  الأبيات ، و لكنهم  وقعوا  في منهج            
                                                 

  .565:قواعد الشعر ، ص:  ينظر مصطفى حركات -)1(
  .267:ينظر المرجع نفسه ، ص -)2(
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 فاعتمدوا  التقسيم الثلاثي  الأفقي  للنص الشعري  ، و حـاولوا               ،  منهج  التفاعل  
بين الإستهلالات و الموضوعات  و حسن التخلص و الخواتم ، كما قسموا النص               
الشعري  قسمة أخرى  عمودية ، ففاضلوا بين المطالع و المقاطع ، أي  بين أوائل               

 كما قسموا النص الشعري  قـسمة أخـرى  عموديـة ،              ،  )1( و خواتمها  الأبيات
ففاضلوا  بين المطالع و المقاطع  أي بين أوائل الأبيات و خواتمها ، ولن تكـون                 
هذه الخواتم غير القوافي ، وكانوا يبحثون في كل هذه المواقع ، عن أكبر قدر من                

 ـ            ه ، وبقيـة  الأركـان  و         الجمال ، أو التي هي أصل  الجمال المنبعث ، و منبع
  .)2(المواقع  تكون تابعة  لها ، أو التي تكون مكمن الجمال الحقيقي و الجوهري

       و شعراء المدونة  تفاوتوا في تطبيق  معايير اختيار القافية ، فأكثروا مـن               
استعمال القوافي  المجردة  التي يعتبرها  العروضيون من في المراتب  الدنيا من               

ال الموسيقي و بخاصة  و أنهم  لم يتحاشوا سناد التوجيه  فـي أغلـب                  حيث الكم 
أما ما خرج  عن المعتاد  و المألوف  في           ،هذه النصوص المقيدة ، و المطلق منها        

الشعر العربي  كالقوافي  المجنسة و لزوم ما لا يلزم ، فلم يستخدموها إلا نادرا ،                 
أ  الذي  لا يرى  الجمال و الكمال           و بقي الشعراء يدورون في حلقة   تطبق المبد         

  .الموسيقيين  إلا في وحدة القافية  مهما امتد  النص ، و اختلفت فيه الموضوعات 
  :التشǀيü الموƨيقي Ʒير العمودي -2   

حاول الشعراء الخروج عن القصيدة  العمودية  في أطـرهم الموسـيقية ،              
بدو نسبة  هذه القـصائد      ضمن  الأشكال الأخرى  كالموشحات و المخمسات ، و ت          

الخارجة  عن الإطار العمودي  في المدونة  قليلة  بالمقارنة بالقصائد الأخرى ، و                
لكنها لمحة إلى ا لتجديد  ، وتوق إلى التغيير ، و شوق إلى خوض غمار التجربة                 

  .الإبداعية المختلفة عما عهدوا من الإبداع الشعري
وحدته متعددة في أشطرها ،و متغيرة في            و بنية هذا التشكيل  العروضي ، و       

عناصرها ، و معقدة في توزيع وحداتها و عناصرها  في الـنص ، و إذا كانـت                   
                                                 

  .216: ص،العمدة : ابن رشيق  ينظر -)1(
  .216: ص،  نفسهالمرجع ينظر -)2(
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و "أنماط هذه الوحدات  من حيث الوزن  قد حصرها الدارسون في خمسة أنـواع                
أولها  ما كان  على بحر من بحور الخليل ، و الثاني ما خرج على بحر معروف                  

 و الثالث ما اشترك فيه أكثر من وزن واحد ، و الرابع مـا لـه                 بكلمة أو حرف ،   
وزن من غير الأوزان الخليلية ، يدركه السمع  عند قراءته ، و الخامس ما لـيس                 

و لم ينظم الشعراء  في هذه المدونة  الـشعرية إلا فـي              ،  )1 (..."له وزن شعري    
بطـة  بالتـشكيل     النمط الأول ، و هذا ما يجعل هذه الأشـكال التعبيريـة ، مرت             

  . الموسيقي بالقصيدة التقليدية
  :اƖــــالمخمƨ-أ

و ذلك بأن يقسم الشاعر  مقطوعته  إلى أقسام يتضمن  كل قـسم منهـا                  "        
خمسة أشطر ، لها نظام  خاص  في قوافيها ، وقد يكون كل قسم من هذه الأقسام                  

   أشطر  إلى بيت شاعر و التخميس أن يعمد  الشاعر إلى إضافة  ثلاثة،)2("مستقلا 
آخر ، يقدم  هذه الأشطر على البيت المضمن ، و يتفق الروي  فـي كـل مـن                    

الأول ما قام به الشيخ عبـد  و، )3(الأشطر الثلاثة  مع روي صدر البيت أو عجزه          
لصاحبها أبي الفضل   ) المنفرجة(، من تخميس للقصيدة  المشهورة     )4(اŸ الحضرمي 
  . على وزن المتدارك ، و التي جاءت)5(بن النحوي

محمد بن يحـي بـن عبـد الـسلام          : و  الثاني ما قام بتخميسه  الشاعر         
و قد اختلف نظام  توزيـع الأشـطر          ،،و التي جاءت على وزن الطويل       )6(الدلسي

  :الخمسة  بين المخمسين  ، فالأول جاء على النظام التالي 
                                                 

  .22:ص م،1965دار المعارف ، مصر  الموشحات و الأزجال،:مصطفى عوض الكريم-)1(
  .305: ص، موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس -)2(
  معجم  مصطلحات العروض و القافية ، دار البشر للنشر: محمد علي الشوابكة ، أنور أبو سويلم -)3(

  .54:ص م،1991 و التوزيع    
  الجليل و الكاتب الفقيه الأديب أبو محمد عبد اŸ بن عبد اŸ بن نعيم الحضرمي القرطبي الشيخ -)4(

   ه،و هو أحد الشيوƢ المنتصبين للتدريس و الرواية ،636 نشأ بتونس ، و توفي بقسنطينة عام     
  .عنده أناس و سمعوا منه  درس     

  ابن النحوي  التوزري  القلعي ، نسبة إلى هو يوسف بن محمد بن يوسف  أبو الفضل ، و يعرف ب-)5(
  .ه513قلعة بني حماد ، ودرس  على يد كبار العلماء ، توفي سنة     

  .سبق التعريف بالشاعر-)6(
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    و بدعوة أحمد فابتهجلا بد لضيق من فرج             و الصبر مطية كل شج  

                   اشتدي أزمة تنفرجي             قد آذن ليلك بالبلج
  

  يا نفس رويدك لا حرج         و ثقي باŸ عسى فرج     و كذا ما ضاق له فرج  
  )5(       و ظلام الليل له سرج                     حتى يغشاه أبو السرج 

 المخمس إلى نهايته فيما يخص نظام الأشـطر ، لكـن            و على هذه الوتيرة يسير    
القافية تختلف في بعض المقاطع ، إذ يعتمد الشاعر  في بعـض الأشـطر قافيـة                 

  :الآتيأخرى مغايرة  عن الجيم  ،و تأتي  المقاطع ك
     Ɲùùùùùùùùùùùـــــــــــج ـــــــــــــج  

Ɯ  ùùùùùùùùùùùùùùùù           Ɲùùùùùùùùùùùùùù  

ùùùاƦ ùùùùùùùùù ر  ùùùùùùùùùùùù  رùùùùùùù  

  ùùùùùùùùùùùù ت ùùùùùùùùùù ت ùùùùùùùùùù ت

 Ɯ ùùùùùùùùùùùù ت ùùùùùùùùùùùùùù       

  ùùùùùùùùùù د ùùùùùùùùùùù د ùùùùùùùùùùùù د

Ɯ ùùùùùùùùùùùùùù د ùùùùùùùùùùùùù   

 الùشاعر    فهƦا النظام العروưي يتكرر مع أقسام المخمس ، حتǏ نهايتùه ، و                
باعتمادǉ علƛǚƛ Ǐة أشطر في البيت  الأوƛ ، ýم يƋتي البيت الأصلي  من القصيدة                 
الƦي تركه  علǏ حاله ، يكون بهƦا الشاعر  قد خرƜ  في تخميسه  عن المخمùس                   

و كما نرǎ  في النظام العروưي  المعتمد في Ʀùǋا المخمùس  فƎùن        ،  التقليدي    
  المكونة  للمخمس ، ƍلا أنه  أبقǏ  علǏ الشاعر نوƳ  في أحرƻ قوافي الأشطر 

و التزم  الشاعر بƦلǁ  بƎنهاء جميع الأقسام  بشطر واحد             " الجيم" القافية الأصلية   
 و بهƦا  يكون الشاعر  قد جمع  بين نظام  الأشùطر ، و نظùام                    متحد في قوافي  

ý أما المخمس  الƛاني  فيختلƻ في نمطه العروưي  عن المخمس  الأو             . الأبيات  
  :كما يوưحه Ʀǋا المقطع

  ر التشوق ـا هذه آثار ســ  أم  أعاذلتي فيما الملام ترفقي                

                                                                                                                                            
  .272: عنوان الدراية، ص: الغبريني ):1(
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     تلوƟ فتغني عن عبارة منطق             حنانيك قد حنت إلى البان أينقي 
                        و من أين لي أن يرجع الركب نلتقي

  
          و لم لا و ثم القلب رهنا لدى الهوى تقولين تبكي إن نأت عن اللوى       

  و من شفني رام عذرا ولا نوى               و قد كنت أبكي قبل أن يبرق النوى
  .)1(                     و بي فرق من أجل يوم التفرق

   
      و هذا النظام  المعماري  العروضي للمخمس  هو الأكثر شهرة ، وانتشارا              

 و قد شاع  في الشعر الحديث ، فيقـول عنـه  إبـراهيم أنـيس                  بين الشعراء  ،   
فاكثروا منه ، ونظموا فيه  أغراضا لم يطرقهـا          ...استحسنوه و استعذبوا موسيقاه   "

  .)2("القدماء
النواة  التي أسس عليها نظام الموشح ، و ذلك لمـا            "     كما يعد هذا النوع أيضا      

  .)3(يتكرر فيه من عنصر في كل قسم من أقسامه
  :ƞــــــالموش-ب

قصيدة أو قطعة  شعرية  موضوعة للغناء  ، فالموشح  بتنوع أوزانـه  و                 
قوافيه ، أقرب إلى قطعة موسيقية   من إلى  قصيدة شعرية  ، إذ كان للغناء  أثر                    

 فالأندلس  آنذاك كانت قـد عرفـت         ،بارز  في تطور  فن الموشحات و ازدهاره          
صور الأمراء و علية القوم ، و يظهر تـأثير          انتشار مجالس اللهو و الطرب في ق      

الغناء جليا  في الموشحات  التي خرجت  عن بحور  الشعر التقليدي  ، و استقلت                   
بأوزانها الجديدة ، لأن الوشاƟ كان  في كثير من الأحيان  يصنع اللحن  أولا ، ثم                  

  .)4(يعمد إلى نظم الكلام عليه 

                                                 
  .352: ص، الأدب في عصر دولة بني حماد: أحمد بن محمد أبو رزاق  ينظر -)1(
  .306:ص،  موسيقى الشعر : إبراهيم أنيس -)2(
  .  307: ص،المرجع نفسه-)3(
 م ،1994 ، 10الموشحات الأندلسية ، دار الكتاب العربي بيروت ط:أنطوان محسن القوال ينظر -)4(

  .07:،ص
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لس ، و امتازوا به  عن عرب المشرق و                و الموشح فن تفرد به عرب الأند      
  .)1(توسعوا  في فنونه و أكثروا من أنواعه

الموشحات  تنقسم من حيث الوزن إلى خمسة أقسام ، القسم الأول  مـا               "      و  
كان على وزن شعري تقليدي ، و الثاني ما أخرجته عن الوزن الخليلي حركة أو               

ن واحد ، و الرابع  ما له وزن مـن           كلمة ، و الثالث ما اشترك فيه  أكثر من وز          
غير الأوزان  الخليلية ، يدركه السمع  عند قراءته ، و لا يوزن إلا بـالتلحين ، و          

  .)2("غير ذلك من فنون التلحين 
    و قد تضمنت المدونة موشحا واحدا ، لصاحبه أبي بكر محمد بن عيسى بـن               

  :ا النمط  العروضي، في غرض المدƟ ، و الذي  جاء عل هذ)3(محمد اللخمي 
  الميادنافي نرجس الأحداق  و سوسن الجياد     نبت الهوى مغروس    بين الق

  و في نقا الكافور      و المندل الرطب
  و الهودج المزرور    بالوشي و العصب
  قضب من البلور       حمين من القضب
  نادى بها المهجور      من شدة الحب

  أبراد ريشة اد    أعارها الطاووس   منأذابت الأشواق   روحي على أجس
     كواعب أتراب                 تشابهت قــــدا
                   عضت على العناب           بالبرد الأنــــدا
                   أوصت  بي الأوصاب         و أعزت الوجدا
  و أكƛر الأحùùùباب         أعدǎ  من الأعدا

  
  )4(         لآلــئ أفراد          فيها اللمى  محروس      بألسن الأغمادتفتر عن أعلاق 

  

                                                 
  .07:الموشحات الاندلسية ، ص:أنطوان المحسن القوال : ينظر -)1(
  .م1981، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائرتأثير  الموشحات في التروبادور : عبد الإله ميسوم -)2(
هو أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عبد اŸ بن محمد بن يحي بن محمد بن سيد الناس اليعمري الإشبيلي، -)3(

  .ه659توفي سنة 
  .353:ص،  دولة بني حماد  عهدالأدب في: أحمد بن محمد أبو رزاق -)4(
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  و هكذا و بهذا النظام يستمر الموشح  حتى نهايته ، وقد نظمـه الـشاعر       
في مدƟ باديس بن المنصور ، أملا أن يجد لديه الحماية و كرم الضيافة ، و قـد                  

يتفق مطلعه مع أقفاله الأربعة ،      افتتح هذا الموشح  بغزل مهذب  من النوع التام             
و مع الخرجة ، و تختلف عنها في القوافي ن و كل بيت فيه يتـألف مـن ثلاثـة                     
أجزاء ، كل جزء  يتركب  من قسمين ، و قد جاءت الخرجـة  باللغـة العربيـة                    

و جاء هذا  النمطين التشكيل   على البحور الخليلية ، هي نفسها التـي                 ،  الفصحى  
قصائد العمودية ، في حين  لم تخـرج  القافيـة  عـن الحـروف                  تنظم عليها  ال   

المعتادة  إذ لم  يتجه الشاعر  إلى الحروف غير المألوفة  ، أو التي  تغيب عـن                    
التشكيل  العمودي ، هذا الذي  يدل على حرص  الشاعر  على اعتبـار   الـنمط        

  .التعبيرية الجديدة  التشكيلي  التقليدي ، قاعدة  و أساسا  يتبنى عليه  الأشكال  
هذا الموشح الذي بين أيدينا و الذي استهله الشاعر بمقدمة غزلية تـتعض             
لذكر صفات المحبوب ، و ما ينطوي عليه من من جمال مادي أخاد ، يعرض لما                
خلفه فيه الهوى من عشق و هيام ، و قد حرص الوشاحون  علـى تجنـب كـل                   

غم لغته الفـصيحة ن لا يمثـل لغـة          الكلمات الغريبة في موشحاتهم ، فالموشح ر      
غريبة  على اذن المتلقي عامة ، و هذا يعتبر فرقـا جوهريـا و أساسـيا بـين                   

، و إذا كان الوشاƟ قد اختار الكلمـات المألوفـة            )1(الموشحات و الشعر التقليدي     
الشائعة ، ذات الهمس و الرنين الموسيقي الرقيق ، فإنه يصل إلى ذلك الإختيـار                

تحتها ) طيب  ( بين المجاميع المترابطة في حقل دلالي معجمي ، فكلمة          الدقيق من   
مسك ، عنبر ، رحيق ، عطر ، أراك ،          ( أفراد كثيرة  من ألفاظ  المعجم العربي         

، فإذا لجأت إليه الموشحات فإنها تنتقي أقرب هذه الكلمـات           ...)ماء ورد ، كافور     
ن أيدينا ، أين جاء ذكـر لكلمـة         إلى الأذن الشعبية ، كما جاء في الموشح الذي بي         

  .، الذي يعتبر في الشعر العربي رمزا للجمال ، و المرأة المترفة) كافور(
  :و  ـاƼ أو الحشـقǍ الƨيـموƨي-3

                                                 
  .214:الشعر في تصوƻ الأندلس ، صالخياý و : سليمان العطار ): 1(

  
 



 155

ونتجه في هذه الدراسة إلى وصف  بعض البنيات و الهياكل  الـصوتية  ،                
ب  القفوية  ضمن المستوى اللغوي و العروضي ، اللذين يشكلان  أنماطا  من القوال     

ن التنسيقات  الصوتية، و أنساقا من التشكيلات  الهندسية            ـالداخلية ، و أنواعا  م     
على  نغام القصيدة  و إيقاعها ، مبتعدين  في ذلك  عن التناول الشعري   المبني                الأ

  . افتراض علاقة النمطية  بين أوزان  الشعر و موضوعاته  الكبرى 
ى الأنظمة الصوتية  ، التي تصبح أدلـة  تعليليـة              و لكن هذه الدراسة تعتمد  عل      

يلجأ الشاعر بها  إلى إيصال  معان معينة ، و دلالات   مخصوصة إلى المتلقي ،                  
  .الذي يحمل في حد ذاته جملة من المعاني الجمالية  للنص الشعري 

      و من المنظور  الشعري ، فإن الصوت   اللغوي  المنفرد ، أو التنـسيقات                  
تشكل إطارا  " صوتية الثنائية  المتكررة ، أو التنظيمات  الهندسية الصوتية  كلها             ال

و هـذا التـشكيل     .    )1("دلاليا جديدا ، يخلق  بينه ،و بين  المدلولات  علاقة ما              
الشعري ، أو الشطر و  الصوتي  ا لجديد  يمكن قراءته أفقيا ، على مستوى  البيت      

وسيقية الموسعة لمقطع شعري ، أو قـصيدة ، أو          عموديا على مستوى الدلالة الم    
   .مجموعة أعمال

  : المƨتوǌ الأفـقي –أ 
الصوتية ت  نتناول في هذا المستوى ظواهر القافية الداخلية، التصريع، التنسيقا            

، و الإيقاعات ،    اتالصوتية  ، و مختلف التنظيمات  الهندسية للأصو         و التنسيقات 
 و الكلمات ، و الجمل الموزعة  بطريقـة تعليليـة             في إطار المقاطع  الصوتية ،     

  .إبداعية في القصيدة 
1 –Ʋالتصريــ   

لـضربه ،    ما كانت عروض البيت فيه  تـابع       " بأنه  :يعرفه ابن رشيق فيقول        
المدونة كثيـرا ،و مـن      فو يتواتر هذا النوع      .)2("تنقص بنقصه ، و تزيد بزيادته     

  : نماذجه 
                                                 

  خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات  الجامعة التونسية ،:محمد الهادي الطرابلسي :)1(

  .  64:م، ص1981تونس      
  .173:، ص01العمدة، ج:ابن رشيق-)2(
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  ).1(لحال عدم      و لبارينا و جود و قدمما لنا سوى ا           

ففي مطلع هذه القصيدة الشعرية  ، يشترك العروض ، و الـضرب  فـي                   
 ـ          )متفعلن(تفعيلة واحدة هي     رف  ـ، كما يشترك  الشطر الأول من البيت ، في الح

و ة الشعرية   ـالثاني  من البيت الأول من المقطوع         مع الشطر   " الميم:" القافوي  
 هذه الظاهرة في عدة قصائد في المدونة مثلما جاء قول الشـاعر على             قد تكررت 

  : وزن الطويل 

  .)2(سلام كعرف المندل الرطب في الجمر    و إلا كما هب النسيم على الزهر
   و في هذا البيت تناسق  إيقاعي بوجود التصريع ، الذي اشترك فيه عروض و 

، فهذا التناسق )متفاعلن(عيلة واحدة ضرب مطلع القصيدة في قافية الرŇاء و في تف
الإيقاعي للتصريع لا يمكن إدراك دلالته إلا بتفاعله مع المدلولات الأخرى على 
المستوى الأفقـي ، الصوت ، الكلمة ، الجملة ، الشطر ، البيت، و الظاهرة 
البسيطة في التصريع ، ما كان على هذا الشكل ، كما جاء على بحر الكامل في 

  :الهذا المث
  .)3(سفرت على وجه الجميل فأسفرا          و بدا هلال الحسن منها مقمرا

    فهذا البيت الذي استهل الشاعر به قصيدته، اقتصر التصريع فيه على حرف 
الروي فحسـب ، الممثل بالراء ، في حين لا يتفق الوزن مع الروي بحيث تختلف 

  : الشاعرتفعيلة كل من الضرب و العروض، و كذالك في قول
  .)4(الخبر أصدق في المرأى من الخبر          فمهد العذر ليس العين كالأثر

و  " الخبـر "إن هذا التطابق في الوزن الصرفي و الحرف القافوي بين الاسـمين             
 في البيت ، توحي بالتطابق و       االدالين على شيء، فدلالتهما بحكم موقعيهم     " الأثر"

 هكذا يتكشف التظافر الأسـلوبي الـصوتي بـين          التشاكل من أجل بناء الدلالة، و     
التصريع و الوزن و القافية و المستوى الصرفي ، هذا كله يـدل علـى اعتنـاء                 

                                                 
  .  157: عنوان الدراية، ص:الغبريني -)1(
  .78:المصدر نفسه ، ص-)2(
  .87:المصدر نفسه ، ص-)3(
  .97:المصدر نفسه، ص-)4(
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 بذلك مطلبا من المطالب الجمالية و المعنويـة عنـد           قالشاعر بمطلع قصائده ليحق   
  .القدماء في اهتمامهم ببناء البيت المفرد حتى يستدعي أوله أخره

 أخرى من التصريع الذي يتم بتكرير كلمة بالمعنى نفسه، و يعده               و هناك أنواع  
  .)1(القدماء نوعا من الإيطاء في التصريع

  .)2(مالي أسائل برق بارق عنكم        من بعدما بعدت دياري عنكم
في العروض و الضرب للوصـول      " عنكم"  إذ نلاحظ في هذا البيت تكرار كلمة        

  .إلى تشكيل التصريع 
  :ــــة التقـفي-2

الإسلامي حيث تستعاد الوحدة الجمالية مرات             يعد التكرار القانون الأول للفن    
بلا نهاية ، و التكرار في ذاته و بغض النظر عن صفات الوحدة المتكررة ، يثير                
في النفس إحساسا جماليا لا يتحقق عند إدراكها منفصلة عن غيرها، و يقول عنـه              

، فهو إذن   )3("وسائل تكوينية خالصة لا تحمل دلالة ذاتية      إنƃه استنساƢ يتم ب   :" كولن  
تشكيل العمل الفني من وحدات بصرية أو سمعية  لا تحمل أيŇة دلالة فرديـة ، و                 
لكنها تحمل دلالة ما  عندما تدخل  في نسق تكراري ، و التكرر الذي يحقق هـذه                  

غييـرو مـن هـذا      الغاية هو التكرار الكامل ، أي تكرار الوحدة التشكيلية بدون ت          
  التكرار الحرفي الخاص بحروف اللغة و الذي يتحقق في  أشكــال كثيرة تحقق 

جميعها أثرا جماليا بمجرد اطراد الحروف دون  أن يتدخل المضمون اللغوي فـي      
ذلك ، و تعتبر القافية  إحدى  أبرز هذه الأشكال التي التزمها الـشعراء بوصـفها       

، كما  )4(، بغير علاقة ظاهرة بالموضوع الشعري     حلية تكرارية في جميع قصائدهم    
  :يوضحه هذا المثال

  لعمر الهوى إني و إن شطت النوى    لذو كبد حرŇى و ذو مدمع سكــب

                                                 
  .176:، ص01:العمدة ، ج:  ينظر ابن رشيق -)1(
  .232: عنوان الدراية ، ص: الغبريني -)2(
العلاقات التصورية بين الشعر العربي و الفن الإسلامي، توزيع منشأة المعارف : نبيل رشاد نوفل-)3(

  .131:م، ص1933الإسكندرية 
  .132:علاقات التصورية في الشعر العربي و نوفل و الفن الإسلامي ، صال:  ينظر  نبيل رشاد نوفل -)4(
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  .)1(فإن كنت في أقصى خراسان  ثاويا    فجسمي في شرق و قلبي في غرب
3-ǅالتــــواز    :  

م الشكلي شيوعا و يعرفه     يقول يروم ستولنيتر إن التوازن من أكثر أنواع التنظي        
و في الـشعر    ،  )2("ترتيب العناصر بحيث يكمل كل منها الآخر أو يعوضه        " بأنه

الذي " رد العجز على الصدر   " صورة منها    نالعربي يظهر التوازن في أكثر م     
يتكرر فيه لفظ في شطري البيت بطريقة توحي بالفكرة التشكيلية التي تحقـق             

  : المدونة التوازن ، و من هذه النماذج في
  و ما لنا سوى الحال عدم           و ليبارينا وجود و قدم

  .)3(يقطعاني بخيالات الفنا             عند وجود لم يقيد بعدم          
  :و في بيت آخر 

  .)4(سلكت أبا عبد الإله ابن صالح         سبيلا فكم يفضي قويما لصالح
  :و جاء في بيت آخر

  .)5(           من هو في ملكه وحيدأسلمني للبلى وحيدا  
  :و كذلك قول الشاعر

  .)6(جمال من سميته دائر         ما حاجة العقل بالدائر 
 ي     و هناك نوع آخر من التشكيلات البديعية الذي أطلق عليه الخطيب القزوين           

، ذاك الذي يعتمد على التكرار اللفظي البحث ، بل على وحدة الـوزن              " الموازنة"
  : لفظين في شطري البيت ، و غالبا ما يكونا لفظي الفاصلتين ن كقول الشاعربين

  .)7(        أما آن للنفس أن تخشعا          أما آن للقلب أن يقلعا
                                                 

  .196:عنوان الدراية ، ص: الغبريني -)1(
  .138:نبيل رشاد ، المرجع السابق، ص-)2(
  .157:المصدر نفسه، ص: الغبريني-)3(
  .105:المصدر نفسه ، ص-)4(
  .106:المصدر نفسه ، ص-)5(
  .148:المصدر نفسه ، ص-)6(
  . 138:المرجع السابق ، ص: ل رشاد نوفل نبي-)7(
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إن الشعر في بجاية، المتمثل في نمط القصائد الخليلـة و التـشكيل   غيـر                      

الخليلي ، الذي  احتذى فيه الشعراء  حذو  المشارقة ،  و شعر الفئات الاجتماعية                  
النازحة إلى المغرب ، الذين ظلت  ثقافتهم  عربية  و شعر الذين  استطاعوا عن                 

من السكان الأصليين  و هم قلة  أن            البربر  طريق الثقافة و العلوم ، التمازج مع      
ينصهروا في البوتقة العربية ، و يعيشوا تجربتها الحضارية و الفنية  بعمق و قوة               

  .كافيين 

      وقد أتيح للفئات الشعبية و سواد الناس من البربر ، التقرب من فئة الأسـياد                
أنماط  الشعر الرسمي ،     التي حكمت زمانا طويلا ،  فاستطاعوا بذلك  التقرب من            

في جو من الإنصهار  القومي و وحدة المشاعر، و الواقـع أن حركـة الأدب و                 
الشعر في المغرب العربي لا تختلف كثيرا ، عن حركـة الـشعر و الأدب فـي                 
المشرق و سائر الأقاليم العربية الأخرى ، حيث سادت  أوضاع سياسـية واحـدة               

لأدب ، أنواعا و أغراضا ، و أسـاليب و          انعكست بشكل أو بآخر ، في منتجات ا       
أبعاد إيديولوجية ، سواء ما كان منها متصلا ،  بالمفاهيم الأخلاقية و الدينيـة أ و                 

  .الجمالية ، و غيرها على وجه العموم 
     و كما كانت البلاطات محور الحياة  الأدبية في حواضر المـشرق ، كـذلك                

تاب و الشعراء و منتجع رزقهم الأول و        كانت دور الأمراء في المغرب محجة الك      
مبعث اهتمامهم ، و مثار أقلامهم و قرائحهم ، و مقياسا  آخر لإبداعهم و إخفاقهم                
و مثلما حوم الشعراء المشارقة  حول موضوعات  المدƟ و الهجـاء و الرثـاء و         

الوصف و الغزل و سواها، كذلك  كان  إبداع الشعراء المغاربة في الموضوعات               
ا ، و كثيرا ما  ارتبط مصير كثير من أهل  الأدب في المغـرب  بمـصير                    نفسه

أمرائهم و ولاتهم  في السراء و الضراء ، تماما  مثل  ارتباط  مصائر  بعـض                   
الشعراء و الكتاب في المشرق بمصير بعض الخلفاء و الوجهاء صعودا و هبوطا             

اصفة ، كـذلك كـان      ، و كما  شارك الشعر  المشرقي في النزعات السياسية  الع            
  للشعر المغربي  شأن  مع  نزاعات السلطـة و  الفتن و المكائــد و المؤامرات  
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التي كانت تحاك منها و عليها ، مع فارق التفاصيل و الأسماء و المناسبات ، كل                
ذلك ضمن  الحدود  العامة التي فرضها الموقف السياسي على الحياة الاجتماعية و 

  .  الأدبية
عتبار الأدب في بجاية ، جزء من الأدب المغربي ، فقـد انطبـع الـشعر                  و با 

 ، تلـك المميـزات       يالبجائي بنفس الخصائص الفنية التي تميز بها الشعر المغرب        
المشتركة التي تطبع  ألوان الشعر  المغربي  على اختلافه بطابع أصيل  بـارز،                

يئة ، من مـشاهد الطبيعـة         ذاك هو طابع البيئة الجغرافية و ما حفلت به  تلك الب           
البجائية الساحرة  التي انعكست  صورها البهية  في الشعر بـشكل ملحـوظ ، لا                 

  .يمكن  إنكاره 
   و قد كانت الخصائص العامة  للشعر  المغربي  في مراحل  انطلاقته الأولى   
تابعة للنهج الفني المشرقي،   مع شيء ملحوظ من البساطة في التعبير، و تقريب 
المعاني   من الأذهان و الوجدان ، و ميل ظاهر إلى العناية   بحسن جرسه و 
نغمته  و تناسقه، و خلاصه  إلى حدŇ ما من الحوشي و الغريب و المنكر ،أما  

  .فيما يخص نظام الأوزان و القوافي ، فلم يطرأ عليها  أيŇ تغير أو تبديل 
مة ، و البجائي خاصة ، قد نـشأ          و هكذا  يمكننا الترجيح بأن  الشعر المغربي عا         

نشأة    تقليدية خالصة ، بل إنه  في ذلك الطور الأول  على الأقل  كـان شـعرا                      
مشرقيا ، في أرض جديدة و بيئة اجتماعية  جديدة  ستؤثران  فيه فتطورانه مـن                 
حال إلى حال  كما ستطوŇران الإنسان   الذي عاش وسطهما ، و هـو  العنـصر                   

اعل في بيئته  المنفعل  بها  أخدا و عطاء في حركـة  جدليـة                  الحي  الوحيد  الف    
  .على الدوام

    و بعد الاستقرار و الرخاء و الشهرة ، أم Ċ بجاية نخبة من أهل  الأدب و الفن                  
و العلماء و الفقهاء ، فخيŇم جراƃء ذلك  جو عام من التƃأنق  في الحياة الاجتماعية و                  

لمشرق في مختلف النشاطات و الوجوه ، و لقـد          الأدبية ، على غرار الحياة في ا      
كان  من الطبيعي مجارات  المد الحضاري و الثقافي في المـشرق،  و اعتبـار                 
  الآداب المشرقية  عموما  هيŇ المثل  الأعلى  لكلĊ تفوق و إبداع ، فراƟ الشعراء  
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 ـ             شارقة و الأدباء  في هذا الطور ، ينظمون و يكتبون ، و همهم الأكبر مجاراة الم
في إبداعاتهم و فنونهم ، و الواضح  أن  أسباب التقليد فـي الـشعر المغربـي ،                   
لاسيما في المراحل الأولى لهذا الشعر هيŇ أقوى و أوجه من أن نردŇها فقط إلـى                

تخاذل في إرادة المغاربة ، أو انعدام قدرتهم  على الإبداع  و أصالتهم في الخلق،                 
قلي معين فرض هذا التقليد فرضا ،  فـالمجتمع          لأنها  ترتبط بوضع تاريخي و ع      

المغربي لم يكن في بادƏ الأمر مجتمعا عربيا أصيلا ، بل هو مزيج من عناصر               
و جنسيات  متنوعة مختلفة ، أقلها  شأنا  العرب و بالتالي لم تتكون  سريعا  فـي             

كـان  هذا  المجتمع  الذي وحدته راية واحدة، راية العروبة و الإسلام ،  التـي                   
مركزها الثقافي  و الحضاري و الفني الأول  أرض المشرق ، و تراثها الديني و                
العقلي ، فليس من السهل بعدئذ  و لا من الممكن في هـذه الظـروف افتـراض                  

  .استقلال شعوري و فني عن تراث الشرق و تقاليده 
 ـ             ي    و تطور المجتمع المغربي من مجموعة مفككة العناصر ، مشتتة الروابط  ف

بادƏ الأمر ، إلى مجتمع متجانس متوحد مع مرور الزمن ، و بفعل الاخـتلاط و                
التمازج ، و هو السبب الأهم في انصراف الشعراء المغاربة العرب منهم و البربر              

إلى التقليد  الصارم لآثار المشارقة ، لافتقارهم الصلة   الطبيعية و العميقة بالحياة                
توجه الأخير نحو  التجديد و الأصالة ، كان يوم شارف          الاجتماعية ، و عليه فإنŇ ال     

المجتمع المغربي على مراحل اندماجه الشعبي و القومي و اختفاء معالم التمـايز             
  .    بين عناصره و فئاته 
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  18............................................... تعريف الخلف برجال السلف-2     
: ا، حقق لها و أخرجهـا   مختارات من الشعر المغربي و الأندلسي لم يسبق نشره        -3    

  19......................................................................ابراهيم بن مراد
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   20....................................... نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب-4    
  22...............................................مصادر مشرقية لǔدƒ المƸربي: ثانيا
  22....................... خريدة القصر و جريدة العصرللعماد الأصفهاني الكاتب-1    
  25................................محمد بن شاكر الكتبي:  فوات الوفيات لصاحبه-2    
  26................................................وناتهـا النصيـة Ưبيعـة مǀ: ثالثا

  26........................................................ الأشـعار الخليليـة-      أ
  28......................................................  الأشعار غير الخليلية-     ب
  30...............................................المشهـد الشعـري البجـاƏي:رابعا 
  30............................................................. الفكر الصوفي -1     

  32.............................................................. الإتجاه السني-2      
  33............................................... شعر التجارب الدينية الروحية-3     
  33.................................................جارب الفنية الذوقية شعر الت-4     

  :انيــü الثـــالفص
  Əي                        المشــــهد الشــعري البجــا

  35.........................................شـعر التـجارƒ الروحيـة الدينيـة: أولا 
   35.................................................................التصـوف - 1

 39..........................................................رمـز الطـلل-       أ

  42.........................................................خمرةرمـز ال-     ب
  44......................................................... رمـز  الطبيعة-       ج

  50.................................................................... الزهـد -2   
  61..............................................يـة الفنيةشعـر التجارƒ الƤوق: ثانيا

 61..................................................................... الغـزل-1

  63...................................................طلليـةالمقدمـات ال  - أ
  64...................................................المقدمـات الغزليـة-          ب

  67..................................................المقدمـات الخمريـة-ج          
  69................................................. الغـزل العذري العفيف-     د
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  73..................................................ـاديــزل المـ الغ-     ه 
 77........................................................ المـدƟ و اتجاهاتـه-2

  83.................................................................. الوصـف-3    
  91.................................................................. الرثــاء-4    
 94................................................................... الحكمـة-5    

  
  :ـü الثــالƘ                    الفصـــــ    

  البنـاء الفنــي                               
  

  99...........................................................المعجـǃ الشعـري: أولا
    100....................................................أنمـاط توظيـف اللغـة - 1

  101.................................................... التوظيـف التقليـدي-    أ

  106...................................................التوظيـف الوجدانـي-   ب
  110................................. مستويـات المعجـم الشعـري و أنمـاطه-2

  111....................................................... الألفـاظ الغريبـة-   أ
  113.......................................................الألفـاظ المألوفـة-  ب
  113........................................................بتذلـةالألفـاظ الم-  ج

  114.....................................   المصـادر الأساسيـة للمعجم الشعري-3  
  115....................................................... القـرآن الكريـم–      أ 
  119..............................................قديـم المعـجم الشعـري ال-     ب

  120.........................................................         المقدمات الطللية
  122........................................................الصـورة الشعريـة: ثانيا
   122................................................................مفهومهــا-1    
  124................................. موضوعات الصورة و مجالاتها في المدونة-2    

   124.......................................... الحيـاة الإنسانيـة و اليوميـة-        أ
  129................................................... في مجـال الطبيعـة-       ب
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  131................................................... في المجـال الثقـافي-       ج
  132.................................................... الثقافة الدينيــــة-       د

  134............................................. الصـورة الشكليـة و الحسيـة-3   
  134.................................................... الصـورة البصريـة-        أ
   137......................  ........................... الصـورة الشميــة-       ب

  
   139........................................................التشǀيـü الموƨيـقي: ثالثا
  141..........................................................القصيـدة العموديـة-1  

  142......................................................النفـس الشعـري  - أ
     144..................................................... موسيقـى الإطـار-       ب
  144................................................الشعريـة البحـور–   1          
  147...........................................................القوافــي-2          
  147..............................................................رويـال-3          
  151..................................................... أشكـال القافيـة-4          

  152................................................ القافيـة المقيــدة-           أ    
  155............................................... القافيـة المطلقـة-               ب

  157............................................ التشكيـل الموسيقي غير العمـودي- 2
   158................................................................. المخمسـات-   أ
  160................................................................... الموشـح-   ب

  162................................................... موسيقى السيـاق أو الحشـو- 3
  163............................................................ المستـوى الأفقي-   أ

  163.............................................................. التصريــع- 1     
  165................................................................  التقفيــة- 2     
  166................................................................. التـوازن- 3     

  168.......................................................................الخاتمـــة
   172....................................................قائمـة المصـادر و المـراجع
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    181.............................................................. المحتùوياتفهـرس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
  العلميوزارة التعليم العالي و البحث 

  
                    كلية الآداب و العلوم الإنسانية- باتنة  –جامعة العقيد الحاج لخضر 

                                       قسم اللغة العربية وآدابها

  
       الشعر في حاضرة بجاية الحمادية 

                  
  حتى نهاية القرن السابع الهجري

  
  ل شهادة ماجستير في الأدب العربي المغربي القديم  مذكرة مقدمة لني
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  :إشراف الدكتور:                                                     إعداد الطالبة
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  محمد عـزوي                    جامعة سطيف                     عضــوا.  د
                  جامعة باتنـة                      عضــواصالح لمباركية   .  د
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